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بمبادرة مجموعة من  تأسس  ربحية،  غير  حكومية  غير  الإنسان هو منظمة  للعدالة وحقوق  أورنمو  مركز 
تقديم  القانون، من خلال  الانسان وسيادة  حقوق  مبادئ  تعزيز  إلى  يهدف  الانسان،  حقوق  مدافعي 
الدولية  والمواثيق  الاتفاقيات  في  عليها  المنصوص  حقوقهم  انتهكت  الذين  للأشخاص  المساعدة 
والقوانين المحلية، وذلك عبر التوثيق وجمع المعلومات لتنفيذ برامج المناصرة الدولية والمتابعة القضائية 

لمرتكبي الانتهاكات.
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صفحة 5

الملخص 
اُحتجز الأطفال في سوريا من جميع الفئات العمرية واُستهدفوا بحملات الاعتقال الواسعة في مناطق 
محددة وصفتها الحكومة السورية ببؤر التوتر أو المناطق المتمردة وقد اعتبرتها »تهديداً أمنياً وبالتالي 
وجب استئصالها«، وفي هذه الحالة غالباً ما اُحتجزت العائلات بأكملها، لأسباب تأديبية وعقابية ولغاية 
باعتبار مقاومتهم  أنفسهم  المعلومات من الأطفال  المنطقة، وبغرض جمع  الرعب في  فرض سلطة 
،أو  ذويهم  على  للضغط  و  كل معلومة،  إدراكهم لأهمية  عدم  عدا عن  أقل،  تكون  والترهيب  التخويف 
اُحتجزوا كرهائن بغية تسليم أسرى لدى الأطراف الأخرى، أو احتجزوا لمشاركتهم المباشرة بأنشطة مناوئة 
للحكومة، كالمظاهرات ونقل المعلومات أو الغذاء أو الدواء أو السلاح، أو احتجزوا لمجرد تواجدهم مع 

أمهاتهم أو آبائهم ساعة اعتقالهم.

وصف المحتجزون السابقون وأُسر الأطفال المحتجزين، سلسلةً من الإجراءات التي تشكل في كل خطوة 
منها انتهاكاً لحقوق الأطفال بدءاً من اعتقالهم من المنزل أو من نقاط التفتيش في الشارع دون إظهار 
مذكرة اعتقالهم وابلاغهم أو إبلاغ ذويهم بسبب احتجازهم، ولم تقف الإساءات عند مرحلة التحقيق لانتزاع 
اعترافاتهم تحت التعذيب والإكراه والتخويف وتعرضهم للأذى البدني والمعنوي؛ بل تعدتها إلى المراحل 
اللاحقة حيث اُحتجزوا في ظروف غير ملائمة وتعرضوا للعنف والاستغلال الجنسي وحُرموا من الاتصال 
بالعالم الخارجي ومن الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم والحصول على المساعدة القانونية وتمت 

محاكمتهم أمام محاكم استثنائية، وقد قُتل بعضهم  نتيجة لكل تلك الإساءات.

كذلك احتجزت الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة السورية الأطفال خلال محاولتها السيطرة على أراضٍ 
جديدة، وفي هذه الحالة تم احتجاز الأطفال أيضاً مع عوائلهم بأكملها بغرض مبادلتهم مع محتجزين لدى 
الحكومة السورية، ولم يخضع الأطفال لديهم  للتحقيق لغاية الحصول على معلومات، غير أنهم تعرضوا 
للإساءة اللفظية والحرمان من الطعام الكافي وتُركوا لمدة طويلة في ظروف قاسية يعانون البرد شتاءاً 
والحر صيفاً، وقد سُمح لهم ولأمهاتهم بالتواصل مع ذويهم بغرض تسهيل عملية التفاوض مع الحكومة 
أغلب  ذلك  على  يجرؤ  لم  لكن  بزيارتهم  السماح لأسرهم  المسلحة  الجماعات  قليلة عرضت  أحيان  وفي 
العائلات خوفاً من احتجازهم معهم، بالإضافة لخوفهم من اتهامهم من قبل الحكومة السورية بالارتباط 

بالجماعات الإرهابية كما تصفها الحكومة. 

تعرض عشرات الأطفال للإخفاء القسري والاعتقال التعسفي ومن ثم الإخفاء القسري على التوالي، 
زيارات  وتلقيهم  عسكرية  أو  مدنية  إحالتهم لسجون  بعد  احتجازهم  مكان  لمعرفة  أسرهم  توصل  فبعد 
عائلية، أُعيد إخفائهم ثانية وقد رفضت كل من الحكومة السورية وكذلك تنظيم الدولة )داعش( الاعتراف 

بوجودهم والكشف عن مصيرهم ما تسبب بألم مضاعف لذويهم1.

خلص التقرير إلى أن أطراف النزاع في سوريا قد تجاوزت جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة 
وكانت  لديها،  المحتجزين  الأطفال  ضد  والنفسي  الجسدي  التعذيب  صنوف  ومارست  الطفل  بحقوق 
جلسات التعذيب المنتظم  تبدأ بعد التأكد من إنهاك الطفل نفسياً، سواءً في اليوم التالي للاعتقال أو 

بعد عدة ساعات منه.

وثقت أورنمو قيام كل من الحكومة السورية وتنظيم الدولة ) داعش( بهذا الفعل.  	.1
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أحد الأطفال المحتجزين لدى هيئة تحرير الشام بقي أحد عشر يوماً دون أي سؤال أو كلمة واحدة وفي 
اليوم الثاني عشر تعرض لتعذيب شديد استمر لثلاثة أيام متتالية، ليبدأوا بعدها التحقيق معه و الذي 

تخلله كذلك تعذيب وضرب شديدان.2 

وتشكل الفئة بين ١٣ سنة ولغاية ١٨ سنة النسبة الأكبر من مجمل الأطفال المحتجزين لأسباب أمنية وقد 
عوملوا كالمجرمين وأُلصقت بهم تهم الإرهاب والتخريب وحمل السلاح ضد الدولة، واخضعتهم لمحاكم 
استثنائية، كمحكمة الميدان العسكرية، واتهمتهم الجماعات المسلحة بالردة أو التجسس لصالح أجهزة أمن 
الحكومة السورية أو المخابرات الأجنبية أو حتى للفصائل المسلحة الأخرى وحاكمتهم بمحاكمها، التي لا 

تلتزم بمعايير المحاكمات العادلة.

بدء  منذ  المنظمة  وثقتها  التي  الحالات  من  بعضاً  إلا  التقرير  هذا  يستعرضها  التي  الحالات  تمثل  لا 
الانتفاضة الشعبية في آذار/مارس ٢٠١، ورغم التحديات الكبيرة فقد سجلت المنظمة احتجاز حوالي ٢٤٤٣ 
المنظمة  الفاعلة على الأرض، ولا يُمثل مجمل ما وثقته  القوى  شخص دون سن ١٨عام لدى مختلف 

سوى جزء من حقيقة الانتهاكات الواقعة على الأطفال المحتجزين.

وتشير المعلومات الموثقة والشهادات التي جُمعت من قبلنا بوجود عدة قوى فاعلة على الأرض قامت 
والميليشيات  السورية  الحكومة  رئيس  بشكل  حقوقهم. وهي  وانتهاك   ١٨ دون سن  أشخاص  باحتجاز 
المسلحة التابعة لها المحلية منها والأجنبية، وهيئة تحرير الشام3، تنظيم الدولة )داعش(، وجيش الإسلام، 
قوات الأمن الداخلي الكردية / الأسايش، وفيلق الرحمن، وقوات سوريا الديمقراطية، وفيلق الشام، 

وغيرها من جهات مسلحة غير معروفة اتبعت الخطف وسيلة لطلب الفدية من ذوي الأطفال.

وثقت أورنمو احتجاز ٢٤٤٣ طفلًا من بينهم  ١٠٦ طفلا  دون سن الخامسة و١٩٣ طفلًا بين ٦ سنوات إلى 
١٢ سنة  و١٧٠١ بين١٣ سنة إلى ١٨ سنة  كما وثق اعتقال ٤٤٣ طفلً لا تعرف أعمارهم على وجه الدقة. 

لقي 152 شخصاً  دون سن الثامنة عشر بينهم ١٣٨ طفلًا ذكر و ١٤ فتاة اثنتان منهن  دون ٥ سنوات 
حتفهم خلال فترات احتجازهم منهم ١٣٠ طفلا كانت تحتجزهم الحكومة السورية وواحد لدى ميليشيات 
شيعية موالية لها، و٥ لدى هيئة تحرير الشام و٢ عند تنظيم الدولة )داعش( و١ لدى أحد الألوية العاملة 

في حي برزة و١ لدى مسلحين مجهولين وآخر قُتل في حادث خلال احتجازه لدى قوات الأسايش. 

مقابلة أورنمو مع »شادي«,ادلب  11يوليو/ تموز 2017  	.2
جبهة النصرة سابقاً  	.3

2443 قاصراً



صفحة 7

والتعويض  المحاسبة  عملية  في  محوري  دور  المسؤوليات  لتحديد 
الوقت  وفــي  المتضررة،  المجتمعات  بناء  أســاس  وهــي  الضرر  وجبر 
الذي تُرتكب فيه الانتهاكات الجسيمة من قبل الحكومة ممثلة بأجهزتها 
الحكوميون ومن  المسؤولون  يزال  القضائية، لا  الأمنية ومؤسساتها 
تتعلق  تــجــاوزات  حصول  يُنكرون  المناسبات  أهــم  وفــي  الهرم  أعلى 
بالأطفال والأحداث وغيرهم رغم الأدلة الدامغة التي تخالف تصريحاتهم 
المتكررة4، بأن الجناة مرتكبي الانتهاكات بحق الأطفال سوف يخضعون 

للتحقيق والمساءلة.

التعذيب، بسبب ظروف الاحتجاز  وبعد مرور ما يقارب سبع سنوات على وفاة عدد من الأطفال تحت 
السيئة والمعاملة اللاإنسانية وظهور صور5 بعضهم في الصور المسربة لقيصر6، لا يزال الإفلات من 
العقاب على هذه الجرائم سائداً دون بارقة أمل بمحاسبة المجرمين، ويُفضل ذوو الأطفال المفرج عنهم 
وذوو الضحايا عدم التقدم بأي شكوى أو المطالبة بمساءلة من انتهك حقوقهم، أو حتى المطالبة بجثث 
أبنائهم أوالتحقق من وثيقة وفاة منحهم إياها أحد الموظفين، خوفاً من عملية انتقام تُعرضهم لمعاناة 
جديدة ويفضلون الهروب بعيداً حين يتاح لهم ذلك، مما يُلغي وجود فرصة حقيقية لبناء سلام مستدام 

في سورية.

وقد تكرر ذلك في مجلس حقوق الإنسان في الاستعراض الدوري الشامل للجمهورية العربية السورية أواخر 2016 	.4
تحققت أورنمو من ٧ حالات فقط لأطفال  ممن ظهروا في صور القيصر ولا يزال العمل مستمراً لمطابقة جميع الصور  	.5

ببيانات أصحابها
إن من بين الـ 6785 صورة للذكور، يبدو منها 100 صورة على الأقل لأطفال.]34[ تحققت هيومن رايتس ووتش من حالتين  	.6
  https://hrw.org/ar/report/2015/12/16/284536#page.لصبيين تحت الـ 18 ماتوا في المعتقل عن طريق أفراد أسرتيهما

138 طفلًا / 14 طفلة
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السياق 
انتهجت الحكومة السورية عبر التاريخ سياسة الاختفاء القسري كأداة للقمع والخوف وترهيب معارضيها 
السياسيين وذويهم وأبنائهم لقمع أي حراك ضدها، ومنذ الثمانينات قامت باحتجاز الأطفال كرهائن عن 
ذويهم المطلوبين وكان في تلك الحقبة مهجع يسمى مهجع الأحداث في سجن تدمر العسكري يتواجد 

به قرابة ١٤٠ طفل7 لم يكن لهم جرم سوى أن لهم أقارب مطلوبين.

وتنطوي هذه الممارسة في العادة على الاختطاف المستهدف للمعارضين لنظام الحكم وإخفائهم، ولم 
يشفع للأطفال صغر سنهم أو حمايتهم القانونية الخاصة استثنائهم من هذه السياسة، إذ تعرضوا لذات 

الانتهاك.

نطاق واسع  السورية على  المخابرات  أجهزة  استخدمت مختلف  عام ٢٠١١  الشعبي  الحراك  بداية  ومنذ 
الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي8، والتعذيب ضد آلاف السوريين ممن عارضوا أو اشتُبِه بمعارضتهم 
أو بسبب انتمائهم لعائلات أو مناطق مناوئة لنظام الحكم، مستندةً لصلاحيات مطلقة، جاءت من خلال 
تشريعات تمكنهم من الإفلات من العقاب، وتتيح لهم التعسف في استعمال الحق في توقيف واحتجاز 
أو  السكن  الاعتقالات فاعتقلوا من محال  لم يسلم الأطفال من هذه  للتحقيق وفق الأصول،  الأفراد 
لقي  السمعة وقد  احتجاز سيئة  مراكز  إلى  واقتيدوا  إخطار ذويهم،  العبادة، دون  أو  الدراسة  أو  العمل 
العديد حتفه فيها، دون مساءلة أو محاسبة، ما خلق جواً من الرعب لدى الأطفال وذويهم، في ظل تجاوز 
وبروتوكولاتها  الطفل  حقوق  واتفاقية  عموماً  الإنسان  حقوق  لمبادئ  السورية  والتشريعات  القوانين 
الإضافية و المعايير العادلة لمحاكمات الأحداث القاصرين خصوصاً، ومع طول أمد هذا الصراع المسلح، 

اتسعت خريطة المرتكبين لهذه الجريمة لتشمل غالبية الأطراف المتنازعة. 

هذا الخطف اصطلح عليه في القانون الدولي الإنساني بمصطلح الاختفاء القسري.

بـ الاختفاء القسري 9الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من  »يقصد 
أو دعم  بإذن  يتصرفون  الأفــراد  أو مجموعات من  أو أشخاص  الدولة،  أيدي موظفي  يتم على  الحرية، 
من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص 

المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه هذا الشخص من حماية القانون«.

ثائر )اسم مستعار( كان أحد هؤلاء الأحداث و بقي ١٢ عاماً محتجزاً في سجن تدمر العسكري ومع بدء الحراك الشعبي في  	.7
٢٠١١ كان من الناشطين وأعيد اعتقاله عام  ٢٠١٤ ولا يزال مجهول المصير حتى اليوم. 

http://urnammu. أورنمو   بيانات  قاعدة  بحسب  الانتفاضة  بدء  منذ  سوريا  في  والمختفين  للمعتقلين  عامة  إحصائية  	.8
org/?p=6326

يرد تعريف الاختفاء القسري في المادة 2 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ،والمادة  	.9
http://un.org/en/events/.7 )2( )ط( من نظام روما الأساسي تحاكي حرفيا تعريف الاتفاقية المتعلقة بالاختفاء القسري

 disappearancesday/pdf/FactSheet6Rev3.pdf

http://www.urnammu.org/?p=6326
http://www.urnammu.org/?p=6326
http://www.un.org/en/events/disappearancesday/pdf/FactSheet6Rev3.pdf
http://www.un.org/en/events/disappearancesday/pdf/FactSheet6Rev3.pdf
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وأما الاعتقال التعسفي10 فهو »احتجاز الأشخاص بسبب ممارستهم حق من حقوقهم الأساسية التي 
تشمل، على سبيل الذكر لا الحصر، حرية الرأي والتعبير، أو الحق في مغادرة بلدانهم، أو لأنهم سجنوا 

بدون أن تحاكمهم سلطة قضائية مستقلة.«

10.	لا يوجد تعريف واضح ومحدد للاعتقال التعسفي في القانون الدولي ولكن بحسب مجموعة العمل المعنية بالاعتقال 
الإنسان  حقوق  أحكام  يخالف  اعتقال  فهو   http://ohchr.org/AR/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx: التعسفي 

التي تنص عليها الوثائق المكتوبة الكبرى لحقوق الإنسان.

http://www.ohchr.org/AR/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx
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صفحة 10

المنهجية
مع  مباشر  بشكل  أورنمو  بها في  قمنا  التي  والشهادات  التوثيقات  على  رئيس  بشكل  التقرير  يعتمد 
الأطفال الضحايا وعائلاتهم ومن الشهود أو عبر الحصول على وثائق تثبت هذه الانتهاكات، كما أشير 
خلاله إلى التقارير الحقوقية الصادرة عن منظمات دولية كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، 
ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، التي تحدثت عن هذه الجريمة والآثار 

الناجمة عنها.11

ويغطي التقرير زمانياً الفترة بين آذار/مارس ٢٠١١ ولغاية أيلول/سبتمبر ٢٠١٧، إلا أن جميع الإفادات التي 
التنويه لأن  مع  تقريباً،  مناطق سورية  كافة  ومكانياً  الأخير،  العام  أُخذت في  التقرير  لغرض  اُستخدمت 

مقدرتنا أن نكون فاعلين بمناطق دون أخرى، تأتي حسب المخاطر الأمنية والظروف المساعدة للعمل.

بهذه  قام  عشر،  الثامنة  سن  دون  هم  ممن  محتجزاً  وثلاثين12  لثمانية  أورنمو  لمتابعة  التقرير  ويستند 
رصد  على  المنصرمة  التسعة  الأشهر  خلال  عملوا  والمحامين،  الميدانيين  الباحثين  من  فريق  المتابعة 
وجمع المعلومات والشهادات من الأطفال المفرج عنهم أنفسهم ومن أشخاص بالغين اُحتجزوا وتعرضوا 
للانتهاكات ذاتها وشهدوا وقوعها على هذه الفئة *الأطفال*، وقد أدلوا بشهادتهم حول ما رأوه، إضافة 
لمقابلات مع أسر أطفال لا يزالون حتى ساعة إعداد التقرير قيد الاختفاء القسري أو قيد الاحتجاز التعسفي 

تحت وطأة أحكام جائرة تصل للإعدام، ومقابلات مع عناصر أمن13. 

أُجريت ١٩ مقابلة مع أفراد أسر الأطفال المحتجزين وسبع مقابلات مع أشخاص بالغين من المعتقلين 
العناصر الأمنية ممن عملوا في مراكز  السابقين، وخمس مقابلات مع أطفال أفرج عنهم، واثنان من 
اعتقال حكومية تم اللقاء بهم لغرض التقرير، ويرتكز إلى ثمان14حالات لأطفال أحيلوا لمحكمتي الميدان 
العسكرية الأولى والثانية، وقد حُكم على سبعة منهم بالإعدام بينما لم يعرف مصير الثامن الذي اُحتجز 

في السجن العسكري الأول )صيدنايا ( وكان يتلقى زيارات من عائلته إلى أن اختفى نهاية ٢٠١٥ .

أُجريت المقابلات في سوريا وفي لبنان وتركيا وفرنسا ومنها تم عبر لقاء مباشر بين الباحث والشاهد أو 
عبر الهاتف أو شبكة الانترنت  لدواعي أمنية وأحياناً لوجستية.

طلب بعض الشهود عدم ذكر هوياتهم في هذا التقرير وتم إعطاء أسماء مستعارة لبعضهم، كما حجبت 
بعض التفاصيل الشخصية  لتأمين حماية إضافية لهويات الأشخاص الذين تمت مقابلتهم وطلبوا ذلك، 

https://amnesty.org/en/documents/mde24/2579/2015/en  تقرير منظمة العفو الدولية بين السجن والقبر	11.
الاختفاء  بحالات  المعني  المتحدة  إلى فريق الأمم  تفاصيل 6 حالات  أرسلت  الطريق  التي يستعرضها  الحالات  بين  12.	من 

القسري وقد أرسلنا تحديثاً حول حالة كانت قد أرسلت في السابق ورد إلينا معلومات تشير لوفاة الطفل .
13.	لدى المنظمة معرفة بهوياتهم وأماكن عملهم ولم تشر لها لضمان أمنهم الشخصي وقد سعت للتأكد قدر الإمكان من 

دقة المعلومات التي قدموها وتمت مراجعتها مع قاعدة بيانات المنظمة ومع أشخاص محليين من المناطق المعنية 
14.	تمتلك المنظمة مذكرات الأحكام لستة من الأحداث وفقدت عائلة الحدث السابع المذكرة و الحدث الثامن فليس لديهم 
علم عن حكم ابنهم و لكن عرفوا أنه خضع لهذه المحكمة بحسب إذن الزيارة لسجن صيدنايا العسكري كان عن طريق محكمة 

الميدان العسكرية الأولى 

https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/2579/2015/en/
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وقد تمت الإشارة للأسماء التي اوردوها في إفادتهم برموز لحمايتهم واحتراماً لخصوصية المذكورين.

لم يحصل أي ممن قابلناهم على أي مقابل مادي. وكانوا على علم تام بالغرض من المقابلة، وكيفية 
استخدام أورنمو للمعلومات التي قدموها.

قابل اثنان من الأطفال سيدة متخصصة بالتواصل مع الأطفال وقد تم تدريبها على المبادئ الأساسية 
الشهادات، وأما  المنظمة بمراجعة وتدقيق  التوثيق، وقامت  المقابلات بغرض  للرصد والتوثيق وإجراء 

الأطفال الآخرون فقابلهم باحثون متخصصون وذلك بحسب تقدير المنظمة لكل حالة. 

تمت إحالة طفل واحد فقط من الحالات التي تمت متابعتها لأخصائي نفسي، ولم يتمكن من تقديم 
الدعم المناسب بسبب تغير ظروف الطفل واضطرار والدته للتنقل الدائم و صعوبة الوصول لمكان تواجد 

الأخصائي. 

تمتلك المنظمة كافة الوثائق الداعمة كقرارات الحكم الصادرة عن المحاكم وبيان الدعاوي وغيرها إلا أنها 
تمتنع عن نشرها وكذلك الإفادات الكاملة لحماية أصحابها وستقدمها في حال استخدامها لتحقيق العدالة 

للضحايا.
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التحديات
لم تسمح الحكومة السورية والجماعات المسلحة الأخرى التي نشأت خلال النزاع المسلح، لنشطاء حقوق 
حال  في  والقتل  القسري  والاختفاء  التعسفي  للاعتقال  هدفاً  وكانوا  أراضيها  على  بالعمل  الإنسان 
اكتشاف أمرهم ما اضطرهم للعمل في الخفاء وبعيداً عن الرقابة الالكترونية، وقد تعذر توثيق الكثير من 
الانتهاكات في حينها خشية على حياتهم، واضطروا  في أحيان كثيرة لتوثيقها خارج حدود الدولة السورية 

حيث يتواجد أعداد كبيرة من الضحايا والشهود العيان على هذه الانتهاكات. 

أو  المتطرفين  أو بطش  الحكومة  انتقام  أسرته من  أفــراد  بقية  حياة  أو  الطفل  حياة  على  الخوف  يدفع 
حال  وتوثيقها  الأطفال  اختفاء هؤلاء  حوادث  عن  الإعلان  أو  التبليغ  من  الأخــرى،  المسلحة  المجموعات 
وقوعها ولا يتم ذلك إلا بعد فقدان الأمل من نجاح وساطة ما ودفع رشوة للمتنفذين، شجع على ذلك 
الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وأجهزة القضاء، وقد حرصت الأسر على السعي لذلك بُعيد 
اعتقال الطفل و قبل توجيه التهم له، أو إحالته للمحاكم أو السجون العسكرية، و تكلفوا المبالغ الطائلة 
في سبيل ذلك، كل ما سبق كان عاملا  أساسياً في عدم توثيق هذه الاعتقالات. ولاحقاً; غلبت رغبة 
أسرهم في حمايتهم من مضار التحدث عن الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال الاحتجاز في إبقاء هذه 

التجاوزات الجسيمة طي الكتمان.

ويُعد افتقار الآليات الأممية ذات الصلة لسبل الحماية للمحتجزين وذويهم وعجزها عن ضمان سلامتهم 
أو الإفراج عنهم، من أهم عوامل امتناع الأسر التي فقدت الثقة بهذه المنظومة عن التبليغ على اعتقال 
أطفالها، وحتى حين الإفراج عنهم فإن عدم توفر نظام إحالة فعال لضحايا الاختفاء القسري والاعتقال 

التعسفي يسهم في امتناع المعتقلين وأسرهم عن التعاطي مع المنظمات المعنية بالتوثيق. 
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احتجاز الأطفال بذريعة تهديد الأمن القومي
لطالما أُثيرت قضية اعتقال وتعذيب أطفال درعا باعتبارها سبباً لانتفاضة السوريين ضد نظام الحكم، وقد 
يختلف مع هذا الرأي العديد من المحيطين بالوضع العام و راصدي إرهاصاتها المتعددة التي تراكمت عبر 
الرئيس هو جسامة الانتهاكات لحقوق  عشرات السنين التي خلت، بينما يتفق الجميع على أن السبب 
الإنسان في سورية والتي أظهرها للرأي العام الاستخدام المفرط للقوة في التعاطي مع سبعة أطفال 
من المدينة الجنوبية اعتقلوا من ضمن15 ٥٦ شخص شاركوا بالمظاهرات الأولى، حيث بدا جلياً أن العنف 
لن يستثني أحداً بغض النظر عن عمره أو جنسه، وكان لوقع وفاة الطفلين حمزة الخطيب وثامر الشرعي 

أثره في الإصرار على المضي قدماً في هذا الحراك.

بعد أقل من عشرين يوماً على على خروج المظاهرات المعارضة للحكومة ،في شهر نيسان /أبريل من 
عام  ٢٠١١ كانت السلطة تتحضر لخطة التصدي لانتفاضة الشعب السوري ضدها، ومن ضمن التوجيهات 
التي أصدرتها إدارة الأمن القومي وعممتها على كافة أجهزتها الأمنية بعد ذلك بشهرين ٢ حزيران/يونيو 
٢٠١١  حول صلاحيات الأجهزة الأمنية بما يتعلق باعتقال الأطفال واحتجازهم في الأفرع التابعة لها بمن 

فيهم أولئك دون سن السابعة.

المبكرة وتحملهم للمسؤولية  الذكور  العائلة برجولية الأطفال  وفي مجتمع أقرب للعشائري تتفاخر فيه 
–ذكوراً وإناثاً- بدأ الأطفال في المشاركة بشكل أوسع وأكبر ولم يردعهم ارتفاع معدلات العنف ووحشية 
التعذيب، وعلى سبيل المثال فقد رد أحد الأطفال المحتجزين  بعفوية طفولية، على أحد السجانين في 

فرع فلسطين بعد تهديده بالقتل في حال تم اعتقاله للمرة الثالثة: 

».. بصراحة ما بضمنلك ما تشوفني مرة ثالثة، يعني بتلاقيها حلوة أنه رفقاتي في الحارة يتظاهروا وأنا 
قاعد في البيت«16. 

اعتقال ٢٤٥  اورنمو  المعتقل وثقت  الرشد داخل  العشرات منهم سن  بلغ  وقد 
شخصاً اعتقلوا تحت سن ١٨ بينهم ٢٠ فتاة وقد تجاوزوا ال ١٨ عام في مراكز 

الاحتجاز.

احتفل رامي وهو شقيق عضو مجلس محلي تابع  للمعارضة السورية العام الماضي، ببلوغه الثامنة 
عشر في المعتقل بعد أن قضى ٣ سنوات منذ اعتقاله عام ٢٠١٣ وكان حينها )١٥عام(، ولا يزال أمامه 
ثماني سنوات أخرى قبل احتمال الإفراج عنه إذ  حكمت عليه محكمة الميدان العسكرية بالإعدام ولكونه 

من فئة الأحداث أبدلت عقوبته بالحبس مع التشغيل اثنتي عشر سنة.  

15.	مرفق صورة عن كتاب الفرع 
16.	معتقل سابق في فرع فلسطين عام 2011
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المظاهرات  في  شــارك  قد  وكــان  بيومين،  المعتقل  من  خروجه  قبل  عشر  الثامنة  مصطفى  بلغ  كما 
السلمية والتصوير وبث الأخبار، فاعتقله الأمن السياسي للمرة الأولى في اللاذقية عام ٢٠١١ وبقي 
مدة شهر واحد أجبر فيه على مشاهدة عملية اغتصاب بشعة لسيدة سورية أمام زوجها وأمها وحوالي 
عشر معتقلين آخرين، وأُعيد اعتقاله قبل مضي العام مرة ثانية من قبل فرع آخر وهو الأمن العسكري، 
وفي بداية ٢٠١٣ اُعتقل لعدة أشهر وأفرج عنه، ثم اُعتقل في المرة الأخيرة نهاية ٢٠١٣ حيث بقي محتجزاً 
لأربع سنوات منهم تسعة أشهر في فرع الأمن السياسي في اللاذقية وأُفرج عنه منتصف ٢٠١٧ بعد 

دفع مبلغ كبير عن طريق محاميه ولا يزال قيد المحاكمة.

اُحتجز الأطفال وأوقفوا لأسباب عديدة غير مشاركتهم المباشرة بالمظاهرات والحراك الشعبي; بعضها 
يتعلق بالعقاب أو الانتقام الجماعي من سكان منطقة بعينها فكانوا ضحايا حملات اعتقال واسعة لمناطق 
محددة وصفتها الحكومة بالمناطق المتمردة، واعتبرتها خطراً على أمن الدولة، وبالتالي وجب »تطهيرها«، 
واُحتجز في هذه السياق عائلات بأكملها لإخضاع هذه المناطق وإرهاب أهلها، كما تم استغلال الأطفال 
لحفر الخنادق أو بناء السواتر الترابية أو لجمع المعلومات عن المنطقة على اعتبار أن مقاومتهم التخويف 
والترهيب كانت أقل، أو عبر استخدامهم للضغط على ذويهم الموقوفين معهم من أجل إرغامهم على 

الإدلاء بالمعلومات.

حصل هذا على سبيل المثال لا الحصر في حمص - تلكلخ – قرية الزارة حيث اُعتقلت عوائل بأكملها إبان 
اجتياح المنطقة من قبل اللجان الشعبية في نيسان ٢٠١٤ من ضمنهم أطفالًا، لغاية استسلام ١٢ شاباً 
من القرية من بينهم مروة ٧سنوات، تسنيم ٦ سنوات، صفا٤ سنوات 17لا يزالون حتى اليوم قيد الاختفاء 

القسري. 

كذلك اُحتجز الأطفال كرهائن18، دون مراعاة للسن لغرض الضغط على ذويهم لتسليم أنفسهم  كما في 
حالة أحد المطلوبين للتحقيق معه،  عندما احتجزوا ولديه إبراهيم ٩ سنوات وليث ٧ سنوات حتى يُسلم 

والدهم نفسه لفرع الأمن العسكري بحمص الـ ٢٦١ بتاريخ ٢٠١٦/٥/٢٥

القبض عليه بواسطة كمين في شباط/فبراير ٢٠١٢  أُلقي  ادلب  آخر وهو مقاتل من محافظة  مطلوب 
الهرب من قبضة الأمن بعد قتل عدد منهم، فاعتقلوا في مناسبات مختلفة والدته بهية  وتمكن من 
شباط/فبراير ٢٠١٢ وشقيقته ميساء في شباط/فبراير ٢٠١٥ وابن شقيقته سالم ١٥ سنة وكل ذلك  لغاية 

تسليم نفسه، ولا يزال الجميع محتجزين حتى إعداد التقرير. 

أحمد )١٢( عامًا من محافظة درعا لكنه يسكن في ضواحي دمشق :

كان أحمد في زيارة لبيت خاله يحضر مباراة لكرة القدم حين داهم المنزل عناصر من المخابرات واختطفوا 
جميع الرجال بما فيهم أحمد وخاله وعمه ولم يعرف عنه شيء حتى هذه اللحظة حاولت الوصول لأي طرف 
خيط يرشدني إليه دون جدوى، أحد السماسرة أجابني بأن أحمد في فرع) البير( في إشارة لاختفائه نهائياً 

17.	مروة مواليد ٢٠٠٠، تسنيم مواليد ٢٠٠١، صفا مواليد ٢٠١٣ 
18.	وثقت اورنمو احتجاز ٣٥ طفل كرهائن  
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دون أي قيد أو سجل لدى دوائر الحكومة19.

وكان الأطفال في أوقات كثيرة مصدراً للمعلومات، إذ لا يقاوم الكبار فيهم التعذيب الشديد، بينما لا 
يفقه الصغار أهمية المعلومات التي يتفوهون بها، يقول خال أحد الأطفال الذي تم استجوابه عند حاجز 

للجان الشعبية ولم يكن قد أتم الست سنوات : 

»...... سألوا شقيقتي عن زوجها وهو مقاتل في صفوف المعارضة المسلحة وقد أنكرت أنها تعرف 
مكانه أو أنها على صلة به,  فالتفت العنصر إلى أكبر أطفالها »حسين« وسأله عن والده وإذا كان لديه 
سلاح يلعب به معه كما يفعل هو- وكان العنصر يشير لسلاحه الذي يحمله- وبالفعل تحمس الطفل وبدأ 
يقلد والده وهو يطلق الرصاص والشتائم على جيش الحكومة, قاموا بعدها بضرب الأم واحتجازها بتهمة 

كتم جناية20......«

وفي الأشهر الأخيرة من عام ٢٠١٧ تم التوجيه لتنشيط متابعة الأطفال المتسولين والبائعين الجوالين 
على ما يعرف »بالبسطات« ممن يتنقلون بين دمشق المدينة والأرياف التي تعد مناطق توتر للاشتباه 
الأمني من جهة وتجنيدهم من جهة أخرى بالإضافة للاشتباه الجنائي في توزيع المخدرات، وبحسب أحد 

العناصر فقد تم استخدامهم كأفخاخ للقبض على المطلوبين.

في هذا السياق احتجز  مابين ٢٠١٧/٨/١ و ٢٠١٧/٩/١٥ كل من:  

سامي .خ مواليد شبعا ٢٠٠٥، محمد .ك مواليد دمشق ٢٠٠٣، سيف .غ مواليد التضامن ٢٠٠٦، ««
أحمد . م مواليد دمشق ٢٠٠٥، عبد الرزاق . ا مواليد بيت سحم ٢٠٠٦ 

وقد كان يتوقع الإفراج عنهم بعد استصدار بيانات قيد فردية من البوابة الالكترونية خلال الأشهر القليلة 
القادمة، إلا أن ذلك لم يحصل و أُحيل اثنين منهم لمحكمة الميدان العسكرية في حين لا يزال البقية قيد 

الاعتقال حتى إعداد التقرير. 

وسواء بمشاركة مباشرة او غير مباشرة أضحى الأطفال من ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي  
بعدة حالات : 

امدنع تعرضوا مباشرة لهما .««

عندما ولدوا خلال فترة اعتقال أو إخفاء الأم قسرياً، في مركز احتجاز سري، وهنا فقدوا أية وثيقة ««
تبين هويتهم الدقيقة.

عندما تعرض أحد الأبوين أو كليهما أو وصيه القانوني للاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي.««

أفعال «« عن  مباشر  غير  أو  المباشر  الحكومة  وتغاضي  الحكومة  عملاء  تواطؤ  ضحية  وقعوا  عندما 
شبكات الاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً أو تسخيرهم في العمل و تجنيدهم.

19.	مقابلة الباحث  مع عم أحمد المقيم في ألمانيا عبر الانترنت في ٢٠١٧ 
20.	محادثة  مع خال حسين في ٢٠١٧ 
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حال النزاع المسلح في سورية حال كل النزاعات المسلحة، تزيد فيها فرص استضعاف الأطفال وتهدد 
حياتهم ونموهم وترفع من احتمالات تهميشهم وتعرضهم للأذى والاستغلال والاختفاء القسري، مما 
يضر كرامتهم وسلامتهم الشخصية، وفي جميع هذه الحالات امتدت وتمتد آثار هذه الجريمة لتشمل كافة 

النواحي الحياتية للأطفال.

الممارسات المرتكبة أثناء اختفاء الأطفال واعتقالهم من قبل القوات والأجهزة الأمنية الحكومية :

في الأفرع الأمنية يتم احتجاز الأطفال بين الثالثة عشر والثامنة عشر مع البالغين سواء كانوا معتقلين 
لكافة  أقاربهم في عدة حالات، ويتعرض صغار السن  أو لوحدهم، وقد تمت تفرقتهم عن  مع ذويهم 
أشكال التعذيب والعنف الجنسي والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة، والتي تُمارس على المعتقلين 
البالغين، وكثيراً ما تُفضي إلى الموت، كما يُرغم الأطفال على الإدلاء بشهادات غير صحيحة وتنتزع منهم 

اعترافات تحت التعذيب

كان عمر حامد )١٥(عاماً حين اُحتجز في الشهر الأول من عام٢٠١٤   في فرع الأمن السياسي باللاذقية 
وأُجبر تحت التعذيب و التهديد بإطلاق النار عليه، على الاعتراف بأشياء لم يرتكبها، كحفر الأنفاق وتخبئة 
أي  الاتهام-  مكان  - وهي  اللاذقية  مدينة  يوجد في  إذ لا  حتى،  منطقية  تبدو  لا  تهم  الأسلحة وهي 
تواجد لفصائل مسلحة أو مظاهر لعمل عسكري في الفترة التي اعتقل فيها حامد وقد انتهى كل ذلك 
نهائياً بعيد الشهر الثامن من عام ٢٠١١ وسيطرة الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها على مفاصل 

المدينة كافة وإحكام قبضتها الأمنية على المواطنين فيها: 

أخذوني إلى غرفة ثانية ) غرفة التعذيب حسب تسميتهم ( فيها مكان للشبح ودولاب للتعذيب و أجلسوني 
في الدولاب , فقلت : لا إلا الدولاب و سأعترف لكم بكل ما تريدون من شدة خوفي , وقد شعرت وقتها 
أنني سأموت إذا عذبوني بواسطة الدولاب لأنني عندما كنت أرى فيديوهات على اليوتيوب عن التعذيب 

بواسطة الدولاب قبل دخولي إلى المعتقل , كنت أشعر أنه أشد أنواع التعذيب.

بعد أن أجبروني على الاعتراف بتخبئة الأسلحة وحفر الأنفاق ,أخبروني بأنني لن أخرج من هذا المكان .21

قبل إحالة حامد على المحكمة نُقل إلى فرع الأمن الجنائي وهناك تم تهديده ثانيةً بإطلاق الرصاص عليه:  

ثم أدخلني إلى غرفة وطلب مني أن أركع على ركبتي , وقال لي :« إذا غمضت عيونك وأنا عم أضربك 
بدي قوصك » وكان المسدس على الطاولة بجانبه . فخفت كثيرا واعتقدت أنني لن أخرج حياً من هنا , وبدأ 
يرفسني برجليه وهو يلعن ويسب ويشتم أمي وأختي , ويضربني على رأسي وأنا أحاول أن أركز في 
أن تبقى عيني مفتوحة , ودام ذلك لمدة ربع ساعة تقريباً, شعرت بعدها بألم شديد لم أشعر به  طول 

فترة وجودي بالفرع.

ويقول مصطفى الذي أفرج عنه منتصف ٢٠١٧ بعد قضائه مدة أربع سنوات منها تسعة أشهر في فرع 

21.	مقابلة اورنمو مع الشاهد حامد عبر الهاتف .
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الأمن السياسي في اللاذقية:

كانوا يعذبون )م .ح ( ١٤عام  لدرجة كبيرة جداً، أكثر منا جميعاً، لم يحتمل كل هذا التعذيب و اعترف بأن والده 
)غ .ح(  الذي احتجز معه من مبنى الهجرة والجوازات واقتيدا سوياً إلى فرع الأمن السياسي في اللاذقية 
الميدان  لمحكمة  الاعتراف  لذلك  نتيجة  الأب  ،وأحيل  السلاح  حمل  قد   ٢٠١٤ عام  الأول من  الشهر  في 

العسكرية ولم أعرف ما حل ب )م . ح(. 

أحد المحققين تحدث عن وفاة عدد من الأطفال والطفلات في هذا السياق وذكر أسماء لخمسة منهم و 
من بينهم:

فادي .ق ١٢ سنة من درعا توفي  بتاريخ ٢٠١٧/١/٢٢««

ومنار.ع ١٤ سنة  من حمص توفيت بتاريخ ٢٠١٣/١١/٤««

وقد علق على ذلك بأنهم إرهابيون وليسوا أطفالًا.

لم تقل  إذا  له  عاماً على كرسي وقالوا  الثلاثة عشر  الطفل ذو  التحقيق علقوا مشنقة ورفعوا  »خلال 
لنا كيف قمت بقتل جمال سوف نقوم بإحضار والدتك ونشنقها أمامك ثم نشنقك .... وعندها أصيب 
الطفل بنوبة ذعر شديدة وكان يبكي بحرقة ويقول لهم: أرجوكم لا تقتلوا أمي وأنا سأقول كل ما تريدون، 

ولكنه لم يكن قادر على صياغة قصة مقنعة بالنسبة لهم.«22

الأول  العسكري  السجن  العسكرية، ومنها  السجون  الأحداث في  اُحتجز 
- صيدنايا، ورغم تخصيص مهجعين للأحداث -بحسب المفرج عنهم- إلا 
أنهم يتعرضون لما يتعرض له البالغين 23من الضرب بالكابلات والتجويع 
مع  كبير  لحد  مشابهة  أحداثاً  ذكــروا  وقد  التعذيب،  بحفلات  يُعرف  وما 

عشرات الروايات التي  ذكرها البالغون. 

اُعتقل في ديسمبر/كانون الأول من عام ٢٠١٤، ولم يعرف  )١٤( عام من مدينة حلب وقد  تحدث علي 
أهله أي معلومة عنه قبل مرور حوالي العشرة أشهر على اختفائه، وكان قد اعتقله فرع الأمن السياسي 
ثم  أشهر  لأربعة  فيه  وبقي  جــواز سفره  لتجديد  خــارج سورية  من  عودته  حين  )الميسات( في دمشق  
الفيحاء وبقي فيه أيضا ثلاثة أشهر ثم أسبوع في الشرطة العسكرية، قبل أن يُحال إلى محكمة الميدان 
العسكرية ويُودع السجن العسكري الأول )صيدنايا( مع خمسة آخرين وكانوا ٣٦ حدثاً في مهجعه، اثنان 
منهم فقط تلقيا زيارة من أسرهم خلال فترة وجوده هناك.  وقد اُتهم علي بحمل السلاح رغم ضعف 
بنيته، وأُجبر على الاعتراف تحت التعذيب الشديد بالمشاركة بعدة اشتباكات ضد الجيش الحكومي، وقد  
تحدث عن كيفية قضاء الأحداث في سجن صيدنايا وقتهم والتعذيب الذي يتعرضون له، وكان شاهداً 
على وفاة أربعة خلال شهرين فقط هي مدة بقائه فيه، ثم نُقل إلى السجن العسكري الثالث )البالوني(  
بحمص مدة شهر وقبل الانتقال لمحطته الأخيرة في السجن المركزي في حلب قضى ثلاثة أيام في 

الشرطة العسكرية في حلب وأخلي سبيله في شهر ١٢ من عام ٢٠١٥.

22.	مقابلة  مع ثريا في لبنان. 
https://amnesty.org/ar/documents/mde24/5415/2017/ar/ انظر تقرير منظمة العفو الدولية : المسلخ البشري -صيدنايا	23.

وثقت اورنمو وفاة ١٥٣ طفل داخل 
مراكز الاحتجاز بينهم ١٤ طفلة 
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قضينا الشهر الأول دون ملابس وكان السجان يرمي الطعام على الأرض  فنقوم بلمه وكان الطعام 
عبارة عن بيضة و ٩ حبات زيتون  ومثلثين جبنة وربطة خبز وأحيانا يكون الخبز معفناً  ونقتسمها فيما بيننا, 
كالسيوم  البيض فيه  , وقشر  للالتهابات  البنسلين مفيد  العفن فيه مادة  :« هذا  وكنا نضحك ونقول 
فنأكله, حتى بذر الزيتون كنا نأكله , وكنا نقوم بقطع البيضة المسلوقة بواسطة خيط نسحبه من البطانية 

الموجودة في الزنزانة .

ويقول عن أحد رفاقه في المهجع: 

تعرض )ب .ك( من كفر يابوس لتعذيب شديد حتى وصل إلى مرحلة الفصل أي فقد تركيزه ولم يعد 
يستطيع التحكم بجسده فكان يتبول على نفسه فيقوم الأحداث الآخرين بالاهتمام به و إطعامه وتنظيفه 
وتنظيف جروحه  وقد كان كامل جسمه مغطى بالقيح, وبعد أسبوع استيقظنا صباحا لنجد أنه قد فارق 

الحياة24

كشف الشهود البالغين ممن تحدثنا إليهم لغرض التقرير عن أشكال من العنف الجنسي وتسهيل الدعارة 
الممارس في السجون وفي فروع الأمن وقد ذكر أحد الشهود البالغين أن الاغتصاب بالعصا الخشبية 
قد مورس في العام ٢٠١٢ في  فرع المخابرات الجوية كعقوبة على أفعال محددة منها تحفيظ القرآن، 
وكان يُطلب من الأحداث تنفيذها، عدا عن التمتع بإذلال المحتجزين من صغار السن واستخدامهم في 

الاستعراضات الجنسية التي تكون بغرض الترفيه عن المسؤولين .

ليلة رأس السنة ٢٠١٣ أخرجونا للحمامات بوقت أبكر من المعتاد, ونادوا على السخرة من الصغار بالسن , 
جميعهم كانوا ١٦،١٧ عام ومن محافظات مثل دمشق، حماة ،والساحل وكان هناك أيضاً مجندين أعمارهم 
بين ١٨ و٢٠ عام  )هذه المواصفات أحد السجانين هو من حضر وسأل عنها بالضبط حين كانوا يختاروهم( 
يمكنك القول أنهم اُختيروا لجمالهم ونظافتهم إذ لا يظهر عليهم الحبوب والجرب مثلنا وطلب السجانين 
منهم ان يخلعوا ملابسهم بالكامل، كانوا صغارا ولم يكن متاحا إلا أن يستجيبوا للأوامر, الشخص الكبير 
بينهم وهو المجند رفض ذلك فهددوه بالضرب المبرح ففعل ما أمروه, خلال السهرة كانوا يطلبون من 
 , الضحك هيستيرياً  يقفزوا وكان  و  بحركات جنسية  عراة وأن يقوموا  الممر  الركض في  الصبية  هؤلاء 
جماعيتنا كانت نافذتها على الممر وغرفة رئيس الفئة 25 وكنا نسمع كل ما يحصل  ومر الوقت و طلبوا من 
الأكبر ممارسة الجنس مع الأصغر سناً .... لقد حصل الكثير تلك الليلة  طبعا عدد السجانين بالفئة لا يقل 

عن خمسة وجميعهم شارك بهذه المسخرة.26 

وفي أحيان كان يتم التغاضي من قبل عناصر الأمن عن تحرش المعتقلين أنفسهم - رؤساء المهاجع- 
بصغار السن من المعتقلين.

24.	مقابلة اورنمو مع الشاهد علي في لبنان  
25.	طريقة توزيع السجانين في فرع المخابرات الجوية هي عن طريق تقسيمهم زمنياً لفئتين : الفئة فيها حوالي 8 سجانين 
بحسب عدد الزنزانات ( ولكل فئة رئيس فئة ومعاون من الأعلى رتبة أو أقدمية , ساعات دوام الفئة هي يوم كامل منذ 
الثامنة صباحا وحتى الثامنة صباحا في اليوم التالي فتحل مكانها الفئة التالية , ودائماً كان هناك فئة تعاملها لين وفئة 

تذيق المعتقلين صنوف العذاب وتجعل أيامهم جحيماً. 
26.	مقابلة مع سامح في دمشق ٢٠١٧ وهو معتقل لمرتين  في ٢٠١٢ و ٢٠١٣ 
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وقد استخدم العنف الجنسي بغرض إذلال الأطفال قيد الاحتجاز، وترهيبهم وكذلك التهديد باغتصاب 
أمهاتهم وأفراد من أسرهم، وكانوا شهوداً على حصوله كما حصل في عام ٢٠١١.

السوري  الجيش  جنود  تستدرج  بأنها  واُتهمت  الجنود  بأحد  علاقة  على  كانت  عام  بفتاة)١٦(  ثريا27  التقت 
لقتلهم، وتعرضت لكثير من الإهانة من عناصر الأمن وحين أفرج عنها كانت بمنتهى الرعب من ملاقاة 

والدها إذ تعتقد أنه سيقتلها. 

خلال وجودي في فرع فلسطين أحضروا فتاة )١٦( عام ألقي القبض عليها خلال تواجدها في شقة أحد 
كان  وقد  لقتلهم،  السوري  الجيش  عناصر  استدراج  مهمتها  إرهابية  لشبكة  بانتمائها  فاتهموها  الضباط 
يوم  وبعد عشرين  جداً  ومهينة  ألفاظاً سيئة  واستخدموا  بالعاهرة  ونادوها  للغاية  مهيناً  معها  التحقيق 
أحيلت لمخفر كفرسوسة وكانت مرتعبة من لقاء والدها الذي كانت تقول أنه إما سيقتلها أو يغتصبها 

ثانية!. 

التعذيب  على عكس صنوف  الأمر  المعتقلون عن هذا  يتحدث  إذ لا  كثيراً  الحالات  توثيق هذه  يتم  ولا 
الأخرى، وإن تحدثوا  فغالباً من باب كون المتحدث شاهداً على ما حصل وليس كونه الضحية، ليس بسبب 
قبل  الانتقام من  الاجتماعية، وخشية  العار  خوفاً من وصمة  بل  المرافق فحسب  والألم  ذلك  صعوبة 

المنتهكين للأطفال. 

»أعتقد أن الإبلاغ عن العنف الجنسي المرتبط بالتراع في سـورية لا يتم بصورة جيدة ويعزى ذلك بصورة 
الاستجابة  خدمات  توفر  عدم  إلى  بالإضافة  الاجتماعية،  والوصمة  الانتقام  من  المخاوف  إلى  كبيرة 
المأمونة والسرية. وأفيد بأن العنف الجنسي ضد الفتيات والنساء، أو الخوف من العنف الجنسي، هو 

أحد الأسباب الكامنة وراء التشرد الداخلي للأسر أو فرارها من سورية«.28

ويضاف إلى سوء أماكن وظروف الاحتجاز عدم وجود شرطة خاصة بالأحداث ولا مرشدين اجتماعيين، 
وحتى كوادر معاهد الإصلاح هي غير مؤهلة لإعادة إصلاح الأحداث الجانحين، ففي سجن دمشق المركزي 
»سجن: عدرا بضواحي دمشق«، يُستغل الأحداث جنسياً من قبل مشرفي الجناح - وهم من البالغين 
الموقوفين بتهم جنائية - بدعم من بعض المتنفذين في السجن، وحتى في حال التقدم بشكوى، فإن 
المسؤول عن تسهيل الاعتداء الجنسي على المعتقلين الأطفال، يُعاقب في أحسن الأحوال بنقله إلى 

سجن آخر.29  

وتكشف الشهادات فظاعة البيئة التي ينشأ فيها هؤلاء الأطفال -الأحداث- وهم في أخطر فترة عمرية 
حيث تتشكل وتتبلور شخصيتهم وتبنى على مفاهيم خاطئة، ستؤسس لجيل مدمر وغير سوي يعجز عن 

النهوض ببلده. 

27.	مقابلة أورنمو مع ثريا في لبنان عام ٢٠١٧ وكانت قد اعتقلت  وأفرج عنها في عام ٢٠١٣ 
http://un.org/ar/documents/viewdoc.as تقرير الأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح في الجمهورية العربية السورية	28.

p?docnumber=S/2014/31&referer=http://un.org/ar/sc/documents/sgreports/2014.shtml&Lang=A
29.	مقابلة مع شاهد لاورنمو منتصف ٢٠١٧ 

http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=S/2014/31&referer=http://www.un.org/ar/sc/documents/sgreports/2014.shtml&Lang=A
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=S/2014/31&referer=http://www.un.org/ar/sc/documents/sgreports/2014.shtml&Lang=A
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ويمكن الحديث أيضاً عن دور العديد من المؤسسات الحكومية المتورطة سواءً في ارتكاب هذه الانتهاكات 
بحق هذه الفئة أو إخفاء آثارها كالمشافي العسكرية والشرطة العسكرية وحتى المؤسسات القضائية، 
بإعطاء  تقدير  أقل  أو على  أو حتى محاسبة مرتكبيها  الانتهاكات  بمنع هذه  المؤسسات  فلم تقم هذه 

أهالي ضحايا الإخفاء المعلومات المتعلقة بذويهم المختفين30. 

العسكري وقد قاموا بتصوير  بعد مرور شهر على وجودي في صيدنايا حولوني إلى مشفى تشرين 
حوضي ويدي ورجلي ليقدروا عمر العظم , وإذا ما كنت قادرا على حمل السلاح ...... وبعد أن انتهيت 
كان يوجد معتقل بحاجة لصورة صدر ولكنه لم يستطع الصعود إلى كرسي الأشعة فطلب مني أن أصعد 

بدلا منه وصوروا صدري ووضعوا الصورة في ملفه وقد حدث هذا الحوار أمامي.31 

المواليد داخل مراكز الاحتجاز الحكومية
باعتقال  صلاحياتها  حول  الأمنية  الأجهزة  على  وعممتها  الحكومة  أصدرتها  التي  التوجيهات  ضمن  من 
الأطفال واحتجازهم في الأفرع التابعة لها بمن فيهم أولئك دون سن السابعة وكذلك النساء الحوامل 
وقد نصت التوجيهات والتعليمات العليا32 على حسن المعاملة ومراعاة الأطفال المحتجزين ممن هم دون 
سن السابعة وحديثي الولادة واحتجازهم بأماكن خاصة، ووجوب إخطارها بكل ولادة ومسؤولية تأمين 
الهلال  منظمة  مع  الصلة  ذات  الاتفاقيات  وعقدت  وحفاضات  حليب  من  الصحية  المواليد  مستلزمات 

الأحمر السوري . 

المواليد بخلفية  احتجاز  التعليمات وارتبطت ظروف  التزام جدي بهذه  بحسب الشهادات فلم يكن هناك 
وأسباب اعتقال الأم ذاتها، وفي ظل اعتقال النساء الحوامل33، فإنهن يلدن في مراكز الاحتجاز المختلفة 
التي اُحتجزن فيها حيث تنعدم الرعاية الصحية وتنخفض النظافة لأدنى المستويات، ما يُعرض المواليد 
للخطر، وتزداد المعاناة في حال كانت الحامل بكراً أو صغيرة السن لعدم درايتها وخبرتها بالصحة الإنجابية، 
- فهي لا تزال طفلة وهي نفسها بحاجة إلى رعاية- لتجد نفسها خلال فترة قصيرة مسؤولة عن جنين 
أو رضيع، ويكون الطفل وأمه محظوظان إن نُقلت السيدة لسجن مدني قبل موعد الولادة، تم توثيق 
عدة حالات لفقد المواليد بعد ولادته بأيام، وتوثيق حالات إجهاض بسبب سوء الظروف الصحية لأماكن 
الاعتقال ونقص الدواء والغذاء الملائم، وفي السجون المركزية يُعتمد بشكل أساسي  لتأمين احتياجات 
المواليد على جمعية رعاية السجناء34، وإن كانت أمور الأم المادية جيدة وتستقبل زيارات عائلية فيكون 

 http://ohchr.org/ الخاطر«  عن  بعيداً  العين  عن  »بعيداً  سورية  في  بالتحقيق  الخاصة  المستقلة  الدولية  اللجنة  30.	تقرير 
Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-31-CRP1_ar.pdf

31.	مقابلة علي 
32.	اطلعت المنظمة على تعميم صادر عن مكتب الأمن الوطني يتضمن التوجيهات ذات الصلة

http://euromedrights.org/wp- انظر تقرير الشبكة الأورومتوسطية للحقوق »احتجاز النساء في سوريا - سلاح حرب ورعب	33.
content/uploads/2015/06/EMHRN_Womenindetention_AR.pdf

34.	جمعية رعاية المسجونين وأسرهم في دمشق وريف دمشق، والتي تأسست عام  1961 هدفها رعاية وإصلاح وتأهيل 
أحوال  دراسة  إلى  إضافة  جرائمهم،  تكرار  لعدم  وتوعيتهم  والقانونية  والصحية  المادية  المعونة  وتقديم  السجناء  ودعم 

السجناء من الناحية النفسية والتربوية  وتقيم دورات محو أمية باستمرار ورياضة وموسيقى ورسم وخط عربي

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-31-CRP1_ar.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-31-CRP1_ar.pdf
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وضع مولودها  أفضل حالًا عن المواليد الذين لا تتلقى أمهاتهم زيارات ويعتمدون فقط على المساعدات 
سواء من الجمعية أو من النزيلات الأخريات.

وكحال جميع الأفرع الأمنية الحكومية التي تشهد بدورها حالات ولادة، لم يوجد طبيب مختص دائم بسجن 
النساء-عدرا- وقد عُين مؤخراً طبيب مختص بأمراض النساء والتوليد فيه، ولكن دوره ليس كافياً في ظل 
قلة تواجده في السجن وضعف الإمكانيات المتاحة داخل السجن وعدم تلبية احتياجات المعتقلات، وتقوم 
عادة المعتقلات ممن لهن بعض الخبرة بتقديم المساعدة في عملية الولادة إن كانت طبيعية ومن ثم 
الاعتناء بالجنين وفي بعض الأحيانُ تنقل السيدات للمشافي إن كان موعد مجيء المخاض قبل المساء 

اُحتجزت سفانة في سجن عدرا منذ آب  ٢٠١٤ وبقيت فيه لمنتصف  ٢٠١٧، وتحدثت عن وجود ما يقارب 
الخمسين طفلا فيه، أغلب أمهاتهم يعتمدن لتأمين حاجات أطفالهن من حليب وحفاضات وملابس على 

جمعية رعاية السجناء

)حاجات  الديارة  بإدخال  ».....رأيــت عشرات الأطفال وشهدت عدة ولادات في سجن عدرا  وقد  سُمح 
المولود الجديد( وأحياناً كان يحضر العقيد ويطمئن على الأم ووليدها ويؤذن له35 أحياناً ويشجع الأم على 

طلب ما تحتاج36 ....« 

بقيت ابنة وردة تسعة أشهر عانت فيها  كثيراً من الحرمان كون والدتها لا تتلقى أي زيارات وقد حددت لها 
جمعية رعاية السجناء كمخصصات علبة حليب واحدة أسبوعياً باعتبارها مرضعاً ولكن بثينة لم يكن بصدرها 
حليب فكانت تحتاج كل يومين أو ثلاثة لعلبة حليب ولم يقبلوا أن يزيدوها وفي أحيان كان يتوفر فقط 
حليب للكبار و يخيرونها إما أن تأخذه أو لا تأخذ شيئاً وقد اضطرت لإطعامها في مرات عديدة أي شيء أو 

أي حليب أو كانت تنتظر ليحضر لها أحد حليباً.  

ويُحرم الأطفال هناك من أمور عديدة بديهية بالذات إن كانت حالة الأم المادية سيئة، اُعتقلت أم محمد 
منذ ٢٠١٢ وكانت حاملًا به و ولد في السجن وكبر فيه حين رأى في مرة صورة ولد يركب دراجة هوائية 

استغرب وسأل ما هذا وماذا يفعل طفل مثله بهذا الشيء !

الأطفال دون السبع سنوات داخل مراكز الاحتجاز  
يتم اعتقالهم في الأفرع الأمنية مع أمهاتهم لأسباب تتعلق بأسباب وظروف اعتقال الأم، ويخضعون 
لذات ظروف الاعتقال السيئة لجهة الصحة والنظافة والطعام غير المناسب والنادر أصلًا، ويُلقى بهم في 
زنازين خاصة، وقد أشير لذلك في البند الخامس من التعميم الصادر من مكتب الأمن الوطني وينص 
على  احتجاز الأطفال دون السابعة في أماكن خاصة داخل كل فرع وبإشراف المتطوعات من الإناث حصراً، 

35.	هي إحدى السنن التي يقوم بها المسلمون حين ولادة طفل حيث يؤذن أحدهم في أذن المولود اليمنى والإقامة في 
الأذن اليسرى 

36.	مقابلة أورنمو مع سفانة عبر الانترنت.
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ويتسق القسم الأول منه مع شهادات العديد من المعتقلين والمعتقلات الذين أُفرج عنهم وتطرقوا 
لرؤيتهم أطفالًا بأعمار مختلفة تتراوح بين الستة أشهر والخمس سنوات في الممرات وبين غرف التحقيق 

وأحيانا سمعوا أصواتهم فقط. 

ثريا ٤٦ سنة من ريف دمشق اُعتقلت من مبنى الهجرة والجوازات في منتصف ٢٠١٣ وأُحيلت لفرع الأمن 
العسكري )٢٢٧( تحدثت عن طفلة لم تتجاوز الثالثة من عمرها كانت تلعب في الممر بين زنزانتها والزنزانة 

المقابلة  حيث تُحتجز أم الطفلة مع أخيها الرضيع

رأيت تلك الفتاة من شباك الزنزانة وقد ركضت باتجاه زنزانتنا، كان صوتها مؤثراً جداً على المعتقلات فقد 
كانت تُذّكرهن  بأطفالهنّ، طلبنا مرّة من مدير السجن أن يُدخلها إلى الزنزانة ولكنه لم يسمح بذلك، ولكنه 

فتح لنا باب الزنزانة وسمح لنا بالكلام معها من بعيد37  

وقد ذكرت ثريا كذلك أن معها أخاها الأصغر كذلك ولم تره إلا أنها سمعت صوته، بقيت ثريا حوالي الشهر 
في فرع فلسطين قبل أن تُحال لسجن عدرا ويُفرج عنها أواخر ٢٠١٣ 

الخامسة من عمره  أكبرهم  يتجاوز  لم  أطفال في فرع فلسطين ٢٣٥  لثلاثة  رؤيته  يحيى عن  تحدث  كما 
في الممر وكان السجانون يصرخون على أمهاتهم أحياناً، ويدعوهم في أحيان أخرى يركضون قليلًا  في 

الممرات وبين غرف التحقيق:

شاهدت ٤ أطفال بينهم  ثلاثة إخوة  وأمهم كانوا صبيين وبنت، البنت هي الأصغر بينهم و كانت في 
بداية نطقها والأكبر بينهم لا يتجاوز الرابعة، وولداً آخر أصغر منهم مع أمه لم أتمكن من التحقق من جنسه 

أو عمره  وكان واضحاً أنهم قضوا فترة طويلة إذ  يألفون المكان ويتحركون فيه  دون تردد أو خوف.38 

لغاية ١٣٠امـــرأة  وكحد أقصى ١٦٠  جناح  المحتجزات في كل  أجنحة ويصل عدد  عــدرا خمس  في سجن 
امرأة، كالفترة مابين نهاية ٢٠١٥ لغاية الاول من ٢٠١٦ التي أحضروا فيها المحتجزات من فرعي الخطيب 
والمنطقة ولم يبق منهن عدد كبير، ويوجد تقريباً ما بين ٨ إلى ١٠ أطفال بكل جناح يزيدون أو ينقصون 
على حسب حركة الاعتقالات والإفراجات وقد بلغ عدد الأطفال بجناح الارهاب  في فترة لحد ال ١٠ أطفال 

وفي فترة حوالي ١٥ طفل.

ويتم نقل الأطفال من يوم لغاية ١٢ عام أحياناً قليلة لقرى الأطفال )SOS(39، للاهتمام بهم مع التكتم 

37.	مقابلة ثرية مع اورنمو في لندن، وقد عرفت هوية الطفلين بعد الإفراج عن عائلتهما بموجب مبادلة مع جيش الإسلام 
في دوما منتصف ٢٠١٤

38.	حديث يحيى مع اورنمو في غازي عينتاب 
المستمرة  الأسرية  الرعاية  توفير  تعمل في مجال  ربحية  غير  غير حكومية  SOS: هي منظمة  الأطفال في سورية.  39.	قرى 
والتنمية الاجتماعية. تقوم الجمعية على مساعدة الأطفال الأيتام والمحرومين من الرعاية الأسرية من خلال إنشاء أسرة 
في  وتعمل  المختلفة،  والثقافات  الأديــان  احترام  على  الجمعية  وتقوم  الكريمة.  والحياة  والحب  الأمــان  تعطيهم  بديلة 
المجتمعات التي من الممكن أن تسهم مهمتها في تنميتها وتطورها اجتماعياً.وقد صادقت الجمعية على اتفاقية الأمم 
المتحدة لحقوق الطفل والتي تعمل على تعزيزها والدعوة لتطبيقها من خلال /http://sos-syria.org مشاريعها في سورية.

http://www.sos-syria.org/
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الشديد حول ذلك  فلا تُخطر الدولة أو حتى إدارة القرى ذويهم بذلك، في معظم الحالات وحدها الأم 
المعتقلة من تعرف، لذا يبقى مصير الأطفال مجهولًا بالنسبة لهم في حال كانت الأم بحكم المختفية، 

أما إن كانت في سجن مدني فبالإمكان معرفة ذلك. 

فالحكومة  لصالحهم،  التبرعات  تخصيص  ويُمنع  تنكره  ولا  الأمر  عن  التحدث  الأطفال  قرى  إدارة  ترفض 
السورية هي المسؤولة عن أي شيء يتعلق بهذه الفئة، بينما باب التبرع مسموح  لبقية الأطفال من 

ضحايا النزاع. 

احتجاز الأطفال لدى الأطراف الأخرى غير الحكومية 
نتيجة ارتكاب الحكومة السورية مع الميليشيات التابعة لها لهذه الجريمة، وقصور القوانين السورية عن 
النزاع  أطراف  بقية  الجريمة ووجود تشريعات تساعد على الإفلات منها، عمدت  محاسبة مرتكبي هذه 
المسلح لاتباع نفس المنهج في التعامل مع الخصوم كوسيلة للانتقام أو لفرض السلطة أو في أحيان 
أخرى لإجراء عمليات التبادل مع الحكومة السورية والميليشيات التابعة أو المتعاونة معها، أو حتى فيما 
بين الفصائل المسلحة المعارضة، مما جعل هذه الجريمة تشمل كافة أفراد المجتمع السوري بجميع فئاته 

وتوجهاته السياسية وبغض النظر عن موقفه من النزاع الدائر في سورية.

فأصبح الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري أحد الأسلحة الفتاكة في سبيل هزم الطرف الآخر، والنتيجة 
مئات الآلاف من المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً، مما أدى إلى خسائر بشرية كبيرة بين المدنيين، 
واقتصادية واجتماعية ونفسية حتى، تزداد في جسامتها عندما يكون ضحية هذا السلاح الفئات الهشة 
في المجتمع السوري، فعلى الرغم ان المعتقلين والمختفين قسرياً أكثرهم من الرجال الذين تجاوزوا عمر 
الثامنة عشر، إلا أن الأطفال كان لهم نصيب كبير من الضحايا مع آثار مختلفة وربما أكثر قساوة من باقي 

الفئات كالنساء والرجال.

اختفاء الأطفال واعتقالهم من قبل الميليشيات المسلحة المؤيدة للحكومة السورية

الانتهاكات  خارطة  في  الأسود  الثقب  بمثابة  الميليشيات  هذه  لسيطرة  الخاضعة  الاحتجاز  مراكز  تبقى 
في سوريا، حيث لا يمكن الوصول دائماً لمعلومات عن المختفين قسرياً لديهم أو المعتقلين عموماً 

والأطفال خاصة وقد وثقنا احتجاز طفل واحد لدى حزب الله اللبناني دون الاطلاع على ظروف احتجازه .

يذكر أن عدد الأطفال الذين لا يزالون 
 حتى  حزيران ٢٠١٧:

في فرع فلسطين هو  ٦٦ طفلًا
وفي فرع التحقيق ٢٤٨ هو ١٨ طفلًا 

وفي قيود الأمن الوطني  ١٠٤ طفلًا
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الفصائل المسلحة المعارضة للحكومة السورية

لا تلتزم الأطراف المسلحة بما فيها فصائل الجيش الحر وجيش الإسلام وفيلق الرحمن وغيرها كلياً بمبادئ 
ضمنهم  ومن  المدنيين  بحق  القسري  الإخفاء  جريمة  ارتكاب  على  وعكفت  الإنساني،  الدولي  القانون 
الأطفال، ومن ينتمون للجيش السوري والأجهزة الأمنية الحكومية ولمدنيين موالين للحكومة السورية، 

ولاحقاً لنشطاء ومقاتلين ممن ينتمون لفصائل أخرى اختلفت معها. 

اُعتقل سليم40 بشكل عشوائي في الشهر الرابع من عام ٢٠١٧ مع نشوب الاقتتال بين جيش الإسلام 
وفيلق الرحمن، وقضى ليلة واحدة فقط في أحد مراكز تجميع المحتجزين لدى جيش الإسلام حيث يتواجد 
جميع الداخلين أو الخارجين وتسجل بياناتهم الشخصية، وقد تحدث في شهادته عن رؤيته لعدد من الأطفال 
مع أمهاتهم أحضروا للمركز، بالإضافة ليافعين اثنين )١٤، ١٥عام ( اُشتبه بتأييدهم لفيلق الرحمن، لم يتعرض 

سليم للضرب أو التعذيب هنا و لم يقدم له أو لمن معه أي وجبة طعام، وأُفرج عنه صباح اليوم التالي.

وقد وثقت المنظمة أيضاً احتجاز ٥٥ ممن هم دون سن الثامنة عشر لدى هذه الفصائل; 
دفعها لذلك الانتقام بسبب غياب المحاسبة أو لغاية استخدام المخطوفين في عمليات 
مبادلة مع الحكومة السورية لإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات من المعارضة، كما حدث 
مع الأطفال المخطوفين مع أمهاتهم منذ عام ٢٠١٣ من قرى اللاذقية، حيث تم استبدالهم 
مقابل   ٢٠١٧ في  وثانيها  حمص  في  المسلحين  مجموعة  خروج  مقابل   ٢٠١٤ في  أولها  دفعتين  على 

الإفراج عن ٥٤ من المحتجزين لدى الحكومة السورية . 

وفي أحيان أخرى كان ارتكاب هذه الجريمة لغرض الحصول على فدية مالية، ولم تكن أماكن احتجاز النساء 
مع أطفالهن لدى هذه الأطراف مثالية وافتقرت للمعايير الدنيا، وقد سجلت عدة ولادات للحوامل من 

النساء اللواتي احتجزن لدى جماعات معارضة واحدة منها حضرها طبيب.

و ُيلزم الأطفال المحتجزون لدى المجموعات المسلحة عامة والمتشددة منها خاصة، باتباع المناهج التي 
تناسب توجهاتها.

»......كان هناك ٥ أطفال من برزة – حي في دمشق- تهمتهم  أنهم كانوا يحضرون دروساً لجبهة النصرة 
في الجامع وفي الحقيقة أنه كان يتم إرغام هؤلاء الأطفال على حضور تلك الدروس، حسب ما أخبروني 

, أحضروهم إلى فرع الأمن السياسي في الميسات مع حقائب المدرسة الخاصة بهم....« 41

جبهة النصرة أو ما يعرف حالياً بهيئة تحرير الشام

احتجزت جبهة النصرة الأطفال السوريين خلال المعارك التي خاضتها في الشمال السوري بشكل خاص 
وفي كل مرة حاولت بسط  السيطرة على مناطق وقرى جديدة احتجزت عشرات العوائل من المدنيين بمن 

40.	مقابلة الباحث مع سليم في حرستا عام ٢٠١٧ 
41.	مقابلة اورنمو مع الشاهد علي في لبنان
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لدى  المحتجزين  بيوتهم لأماكن يجهلونها وكذلك فرضت سيطرتها على  فيهم الأطفال واقتادتهم من 
الفصائل الأخرى وفاوضت الحكومة السورية على إطلاق سراحهم مقابل تحقيق مكاسب استراتيجية لها.

أغلب الأطفال ممن ينتمون للقرى الموالية للحكومة السورية، اُحتجزوا في سجون هيئة تحرير الشام دون 
إخضاعهم للتحقيق، وتعرض بعضهم للإساءة اللفظية والتمييز على أساس طائفي وتركوا لمدة طويلة 
تغير ظروف  بحسب  التنقل من سجن لآخر  على  أُجبروا  كما  القارص،  البرد  يعانون  قاسية  في ظروف 

المعارك  وحُرموا من الطعام الكافي والتعليم  واللعب.

»الأطفال الذين اختطفوا معنا كانوا بأعمار متفاوتة من سنة واحدة ولغاية ١١ سنة وقد كانوا ينقلوننا 
من مكان لآخر كل عدة أشهر ولم نعرف الأسباب، بقيت ٣ سنوات دون أن أعرف في أي منطقة أنا، لم 

يزعجوني أو يمسوني بسوء لكن كنت أشعر ببرد وجوع شديدين42« 

في سجن حارم بريف ادلب  حيث تحتجز هيئة تحرير الشام ١١٧ مختطفاً من قرية اشتبرق بينهم ١٤ طفل، 
ولدت سيدتين كانتا حوامل حين اختطفتهما هيئة تحرير الشام خلال هجومها على القرية الشهر الخامس 
من عام ٢٠١٥، وبحسب عم إحداهما فإن أحد المواليد توفي بسبب انعدام الرعاية الصحية و كونهن لا 
يتلقين زيارات عائلية بالمطلق،  فإن الاعتماد لتأمين احتياجات المواليد يكون بشكل كامل على ما تقدمه 

الجهة الخاطفة لهم. 

ورغم سعي هيئة تحرير الشام  في فترات متباينة للتنسيق مع الفصائل المسلحة الأخرى في المناطق 
التي سيطرت عليها هي  في شمال سوريا على الحدود مع تركيا وأجزاء من مناطق أخرى متفرقة إلا أن 
السنوات الأخيرة شهدت توتراً كبيراً بين هيئاتها المختلفة وبين كافة فئات الشعب السوري نظراً لفداحة 
الانتهاكات التي ارتكبتها، وقد عاقبت الهيئة بالاعتقال والتعذيب من عارضها أو حاول فضح انتهاكاتها وإن 
المحتجزين على خلفية معارضتها لأقسى  كان طفلًا دون أدنى مراعاة لصغر السن فخضع الأشخاص 

أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وحرموا من التواصل مع ذويهم لفترات طويلة:

كان عمر شادي )١٥( عام حين اتهمته هيئة تحرير الشام بعمالته للتحالف الدولي فاعتقلته وتنقل في ثلاثة 
سجون مختلفة أحدها السجن الأخطر والأكثر سرية وهو سجن العقاب وقد قال أن جميع السجون وأماكن 
التحقيق التابعة للهيئة هي عبارة عن مغُر43، يحفر فيها كهوف صغيرة بعمق مترين وارتفاع متر ونصف 
وقد شبهها ببيت الكلب المائل وفيها حفرة لقضاء الحاجة فالشخص المحتجز يأكل ويشرب ويصلي ولا 
يخرج منها بالمطلق، إلا للتحقيق والتعذيب وقد قضى شادي أياماً طوالًا  دون أن يتحدث أو يرى أحدا ثم 
أتبعه تعذيب لعدة أيام ولاحقاً بدأت الأسئلة، وقد تعرض لأسلوب تعذيب تتفرد به النصرة يدعى التابوت 
ويبدو أنه اكتسب الاسم كونه يفضي للموت في كثير من الأحيان، حُرم شادي من الزيارة إلى أن توسط 
والده لدى كبار أمراء الجبهة، أُعيد التحقيق معه مرتين وأفرج عنه بعد حوالي الأربعة أشهر واضطر لمغادرة 

منزله ومدينته لعدم ثقته بأنه بمأمن منهم. 

وبعد أن كفلني بشهادات الشهود والوسايط، نقلوني من سجن عقاب لسجن جبالا وهو أيضاً مغارة 

42.	مقابلة أورنمو مع سيدة من ريف اللاذقية أفرج عنها بمبادلة مع جبهة النصرة في ٢٠١٧ 
43.	مغر : جمع مغارة وهي تَجْويف عَميق واسِع يكُون في صَخْر أو جبل أو تَحْت الَأرض.
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تحت الأرض وهنا ارتحت فقد انتهيت من سجن عقاب والذل والعذاب فيه , بالفعل 
كانت المعاملة أفضل قليلًا والتقيت بأهلي مرتين وبعد ١٥يوم نقلوني إلى مخفر 
مرعيان وهو أيضاً مغارة تحت الأرض، لكن الصدمة كانت أن القاضي قرر إعادة التحقيق 
كنت  ،والله  والــذل  والشبح  القتل  وعــاد  السابق  القاضي  بقرار  يقتنع  لم  وأنــه  معي 

أتمنى الموت بكل مرة.

بينما اُعتقل هشام )١٦( عام بتهمة الانتماء لدرع الفرات، وبعد مدة من إخفائه وسؤال 
حتى  ابنه  لاعترافات  بنفسه  ليستمع  لمقرهم  الحضور  والــده  من  طلبوا  عنه،  عائلته 
لا يعود لمطالبتهم بالإفراج عنه، وقد تركوا الأب محتجزاً لديهم لليلة واحدة دون أن 

يسمحوا له برؤية ابنه، وكان طوال الوقت معصوب العينين ومربوط اليدين. 

»كنت أشم رائحة ابني ولا أستطيع أن أراه، ثم أفرجوا عني وتركوه ....  لا أستطيع النوم «44

تنظيم الدولة الإسلامية ما يُعرف بـ )داعش( 

خرجت المناطق شمال البلاد وشرقها وجنوبها عن سيطرة الحكومة، لتنقسم ما بين مناطق تخضع لفصائل 
المعارضة المسلحة وأخرى لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، والتي اعتبرت الأكبر جغرافياً وتقع في النصف 
الشرقي لسورية والمنطقة الممتدة من ريف حلب الشرقي )شمال غرب سورية( إلى ريف الحسكة الغربي 
)الشمال الشرقي لسورية، وقد فرض التنظيم وجوده بالقوة على أجزاء من سورية والعراق كقوة منظمة 
ومسيطرة منذ نيسان ٢٠١٣ حتى فترة قريبة جداً حيث فقد معظم مناطق تواجده، ورغم محاولته تقديم 
الخدمات للسكان إلا أنه قام بانتهاك حقوق المدنيين وحرياتهم، واستهدف بشكل ممنهج العاملين في 
المجال الإنساني والناشطين في مجال حقوق الإنسان والمراسلين والصحفيين العاملين في مناطق 
سيطرته وكل من يشتبه بمعارضته لأيديولوجية التنظيم، وتُعد أحوال الأطفال في مناطق سيطرة التنظيم 
مزرية للغاية، وقد تعرضوا للاعتقال التعسفي و للخطف والقتل بذرائع عديدة عدا عن الخطف بغرض 

التجنيد القسري، أو لغاية بيعهم، ما دفع الكثير من السكان المحليين لمغادرة مناطق سيطرته.

تواجده في  عدم  أو  كالتدخين  مختلفة  بتهم  مــرات  ثلاث  حلب  عام من   )١٦( أكــرم  داعــش  تنظيم  اعتقل 
المسجد وقت الصلاة وفي المرة الأخيرة اُحتجز مع اثنين من رفاقه بنفس عمره تقريباً وبعد مرور الأربعة 
أشهر على اعتقاله  في سجن جرابلس أخبروا أمه بأنه يخضع لدورة شرعية وقد نقل لسجن الباب في ريف 

حلب وقد سمح لها بزيارته في سجن جرابلس ولاحقاً في سجن الباب مع رقابة شديدة

وفي اليوم الثاني لاعتقاله ذهبت للسؤال عنه في سجن جرابلس أنا وأمهات الشباب الذين تم اعتقالهم 
معه ) حيث كان من المتعارف عليه أنهم يأخذونهم إلى سجن البلدة ( ولكن الدواعش منعونا من الزيارة 
وأعطوني ثيابه التي كانت مليئة بالدم وطلبوا مني أن أحضر له ثياب نظيفة بدلًا عنها، وبعد أسبوع ذهبنا 
من جديد وسمحوا لنا بزيارة أولادنا وجلسنا معهم في غرفة واحدة وكان عناصر من داعش يراقبوننا عن 

44.	مقابلة الباحث مع والد هشام في إدلب 

ــقـــت  وقـــــــد وثـ
احتجاز  ــمــو  أورن
ــة تــحــريــر  ــئـ ــيـ هـ
)جبهة  الـــشـــام 
ـــ ٣٠  الــنــصــرة( ل

طفلًا
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قرب, ويومها كانت آثار التعذيب والضرب واضحة على وجوههم وأيديهم45.

وتقول والدته أنه كان يرجوها في كل زيارة لفعل ما يمكنها لإنقاذه حتى أنه سألها أن 
يخطف أقاربه أناساً من التنظيم لمبادلته فقد كان مرتعباً حد الموت لكون الدواعش 
يتوعدونهم يومياً بالذبح، وفي رابع زيارة لسجن الباب وكانت برفقة غيرها من الأمهات 
لم يسمح لهم بلقاء أبنائهم سوى ربع ساعة ومن النافذة، واختفى أكرم بعدها تماماً 
وباءت جميع محاولات الأم للكشف عن مصيره بالفشل وكذلك رفاقه وكانت عائلته 
مع كل انسحاب للدواعش من مدينة أو منطقة يبحثون عنه وحتى بعد انحسار التنظيم 

بشكل شبه كامل لا يزال مصيرعشرات المختطفين بما فيهم أكرم وصحبه مجهولًا.

وقد تطرقت عشرات التقارير الصحفية والأممية لتعرض الأطفال على يد هذا التنظيم 
لانتهاكات جنسية، من سبي وبيع الطفلات أو إهدائهن لمسلحي التنظيم ومؤيديه، 
اعتناق  على  المسلمات منهن  غير  إجبار  يتم  وكان  بهم قسراً،  الــزواج  على  وإجبارهن 

الإسلام.

»وبعد اختطاف ١٥٣طفلًا كردياً أيار/مايو ٢٠١٤، قامت مجموعة باحتجاز هؤلاء الأطفال في مدرسة في 
منبج )حلب( وعرضت عليهم شرائط فيديوِ ظهـرت عمليات قطع الرأس والهجوم، واخضعت الأولاد لتعليم 
يومي على الأيدلوجية القتالية لمدة خمسة أشهر. وكان المخالفين في الرأي يعاقبون بالضرب الشديد. 
وتم إبلاغ هؤلاء الأطفال عند إطلاق سراحهم إذا استكملوا تدريبهم الديني. ويصف آباء هؤلاء الأولاد 
مخاوفهم لأنه كان يتم إعداد أولادهم بصورة متعمدة لنشر رؤيـة تنظيم الدولة الإسلامية عن العالم بين 

مجتمعاتهم الكردية«46

من  كل  وقتلها  والهواتف  الانترنت  استخدام  على  الدولة  تنظيم  فرضها  التي  الشديدة  الرقابة  بسبب 
يشتبه بمعارضته للتنظيم فقد كان من الصعوبة بمكان توثيق العدد الحقيقي للأطفال الذين اختطفهم 
للخطر  وتعريضهم  مناطقه  في  الناشطين  مع  التواصل  عن  عزفنا  وقد  وجــوده  سنوات  خلال  التنظيم 
الشديد بالذات بعد مقتل الشاب سامر )أبو جعفر الديري( وظهوره في أحد أكثر إصداراتهم شهرة وكان 
الدولة  تنظيم  السورية ومن ثم  الحكومة  لدى  المحتجزين  بتوثيق  اهتموا  الذين  الناشطين  بين أهم  من 

الإسلامية والتعاون مع المنظمات المحلية والدولية لفضح انتهاكاته. 

قوات الإدارة الذاتية الكردية 

بداية  تدريجياً  التي يسكنها غالبية كردية  المناطق  الجيش السوري من  أُعلن عن تأسيسها بعد انسحاب 
٢٠١٤ وكانت تضم ثلاث مقاطعات هي) الجزيرة( شمال شرق( و كوباني )شمال( وعفرين )شمال غرب(، 
على  المسلحة  الفصائل  بقية  عن  أفضل  للظهور بشكل  الكردي  الديمقراطي  الاتحاد  حزب  وقد سعى 

45.	مقابلة أورنمومع أم أكرم في تركيا ٢٠١٧ 
46.	تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية  - عام 2014 عن: الحياة في ظل الدولة الإسلامية 
  http://ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/HRC_CRP_ الرعب  ُ حكم  العراق والشام في سوريا  في 

ISIS_14Nov2014_AR.pdf

أورنمو  سجلت 
احـــــــتـــــــجـــــــاز ٩ 
دون  أشـــخـــاص 

سن ١٨
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الأراضي السورية، وأصدرت الإدارة عدة قوانين منها القانون الدستوري لعام ٢٠١٤  » 
العقد الاجتماعي«47، لكنها تغاضت فيه عن معايير المحاكمات العادلة كحظر الاعتقال 

التعسفي والحق في المراجعة القضائية وتوكيل محام. 

ومالبثت أن ارتفعت وتيرة الاعتقالات التعسفية وتراجعت الحريات بشكل كبير واُرتكبت 
جريمة الإخفاء القسري بحق المناوئين لها، طالت المدنيين وعوائل الفصائل المعارضة 
لها، فتم خطف العديد من الأطفال وذويهم وقد أصدرت منظمات دولية ومحلية غير 
حكومية عدة تقارير عن الانتهاكات التي ترتكبها قوات الحزب وقد حثت منظمة »هيومان 
رايتس ووتش«  سلطات »حزب الاتحاد الديمقراطي« بعد زيارتها  للمنطقة على الكف 
عن الاعتقال التعسفي واستخدام الأطفال جنوداً وعمالًا في نقاط التفتيش، وعلى 
تحسين الضمانات اللازمة لحماية المعتقلين من الانتهاك، وعلى التحقيق في موجة 

الاختطافات وأعمال القتل التي تجري في المنطقة.

وعبر تواصلنا مع أحد ناشطي مجموعة دير الزور٢٤48 الإخبارية فقد أخبر بأن عدد الأطفال ممن هم دون ١٥ 
عام ممن اعتقلتهم وجندتهم قوات سوريا الديمقراطية  منذ بداية  ٢٠١٧ هو ٢٠٠ طفل  يتوزعون كالآتي : 

الرقة : ٦٥ طفل قتل منهم ١١ وأصيب ٨ / الحسكة :٩١ طفل قتل منهم ٢٤ وأصيب ١٣ / دير الزور اعتقل 
٤٤ طفل قتل منهم ٢ وأصيب ٦.

 http://encumenazagonsaz.com ميثاق العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة الجزيرة – سوريا	47.
48.	وكالة اعلامية من مجموعة ناشطين في داخل سوريا تغطي أخبار محافظة دير الزور وتوثق انتهاكات الحكومة السورية 

http://deirezzor24.net .وتنظيم الدولة الإسلامية بالصور والفيديوهات الحصرية

أورنمو  سجلت 
 15 احـــــتـــــجـــــاز 
دون  ــاً  شـــخـــصـ

سن ١٨

http://www.encumenazagonsaz.com
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الأطفال المختفين قسرياً بعد الإفراج عنهم 
بالإفراج عنهم  المحتجزين  تنتهي معاناة الأطفال  ; لا  المنجزة أصلًا  غير  عدا عن حرمانهم من حقوقهم 
وعودتهم  للحياة مرة جديدة،  ففي حين لدى الكبار وسائلهم ومفاهيمهم التي تساعدهم على التعامل 
لحد ما مع التجربة كأن يعتبروا ما مروا به هو ثمن الوصول للقيم السامية في حياتهم، نجد أن الأطفال 
الذين لم تتكون لديهم هذه المفاهيم بعد ولم يمتلكوها يعانون من ردات فعل نفسية، وأكثر ما يقلق 
الأطفال بشكل خاص والكبار عموماً هو »المجهول«، بمعنى عدم وجود تصورات وتوقعات واضحة لما 
سيأتي في المستقبل القريب والبعيد، وكذلك فإنَّ عدم فهم مايجري بسبب تسارع الأحداث وشدتها 

يكون عاملًا إضافيّاً يزيد من الخوف والتوتر والقلق 

تتعرقل تجربة الحياة بأكملها، وتستبدل الظروف الصادمة في النزاعات نسيج الحياة الطبيعية بحياة أقرب 
إلى الخيال، وغير راسخة في عناصر الواقع المألوفة، و تصبح البيئة الجديدة عدائية وتشكل تهديداً وخطراً، 
كما تصبح فرص التخلص من البيئة المسببة للشدة أو التحكم بها محدوداً جداً، فلا يوجد نهاية متوقعة 

للتجربة، ويبدو كل من الألم والمعاناة المرتبطين بالتجربة بلا معنى أو تفسير منطقي49.

أخبروني بأني لن أخرج من هذا المكان وقد كنت كل يوم أستيقظ وفي رأسي جملة واحدة : » أريد الموت 
يومنا ونحن نسمع  كنا نقضي معظم  المكان « فقد  حياتي في هذا  بقية  أن أقضي  أفضله على   ..
أصوات المعتقلين خلال تعذيبهم , حتى صوت ضرب العصا كان مسموعاً وكان ذلك يجعلني أبكي بشدة 
وبشكل يومي , وكنا نسمع صوت صعق الكهرباء وهذا كان يشعرنا بالخوف ,كلنا ,لم أكن وحدي من يخاف 

من ذلك الصوت فقد كنا نعتقد بأن من تلقى تلك الصعقة الكهربائية قد مات بعدها .50

تشمل الآثار سلسلة كبيرة من النتائج السلوكية والعاطفية أو استراتيجيات التأقلم، فالاستجابة الطبيعية 
عند معظم الأطفال تكون »المقاومة أو الهرب«، وتظهر المقاومة إجمالًا في السلوك العدائي، وهذه 
الاستجابة الظاهرة تشبه العنف والجهد اللذين يعتمدهم الراشدون في إساءة استعمال السلطة أثناء 
ظروف الاعتقال من خلال العدائية الجسدية، فالتشبه بالمعتدي يكون أحيانا وسيلة للبقاء على قيد الحياة 

ومثالًا على ذلك )ا.ر( الذي دخل سجن عدرا برفقة أمه وبقي عامين; تحول خلالها إلى طفل متنمر ليبدأ 
حين خرج بإلقاء الأوامر والصراخ على من يصادفهم في طريقه كي يدخلوا غرفهم، ويردد نفس العبارات 
التي كان يقوم بترديدها العميد الذي كان يصطحبه معه في جولته اليومية.« وكذلك )ل.ل( ٧ سنوات 
وقد أفرج عنها منتصف ٢٠١٤ بعد مضي عام على احتجازها مع أمها وكانت تقوم بدور عناصر الشرطة 

وتتسبب بعقوبات للمعتقلات.

وبغض النظر عن الظروف التي يحتجز فيها الأطفال، أظهرت عدد من الدراسات51 أن الاحتجاز بحد ذاته له أثر 
عميق وسلبي على صحة الطفل ونمائه، وحتى فترات الاحتجاز القصيرة جدا يمكن أن تقوض رفاه الطفل 

النفسي والبدني وتضر بنموه المعرفي. 

)الصغار في الظروف الصعبة والنزاعات، هيام، لطفي الزين 2007( 	.49
50.	مقابلة اورنمو مع الشاهد حامد عبر الهاتف 

51.	دالير وويلسون، 1020؛ كينر، 2007؛ فيليبس أند زاو، 2010(
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فالأطفال المحتجزون معرضون لخطر الإصابة بالاكتئاب والقلق، وكثيرا ما تظهر عليهم أعراض تتفق مع 
اضطراب ما بعد الصدمة )PTSD( مثل الأرق والكوابيس والتبول اللاإرادي، ومشاعر اليأس والإحباط أيضا 

يمكن أن تظهر على شكل سلوكيات عنف ضد أنفسهم أو ضد غيرهم. 

أما الهرب فعادة ما ينطوي على فصل الذات عن مسبب الشدة عبر الفرار في مجمل الأحيان، إما حرفياً أو 
عاطفياً عبر الانفصال العاطفي. »كاليافع الذي يبلغ من العمر ١٤ سنة وهو يخرج من باب محكمة الميدان 
العسكرية  في طريقه إلى واحد من أصعب السجون في سوريا »سجن صيدنايا« و كان كل ما يشغل 
باله هو كيفية حصوله على بعض الخبز والبيض بعد أن تعرض للتجويع خلال فترة اعتقاله ضمن الفرع 

الذي احتجز فيه« 

وقد وجدت تقارير عن آثار الاحتجاز على الأطفال اليافعين معدلات أعلى من الانتحار، ومحاولات الانتحار 
وإيذاء الذات، والاضطرابات العقلية والمشاكل النمائية، بما في ذلك اضطراب التعلق الشديد.

يكون اليافعون في مرحلة نفسية مهمة حيث أنهم يسعون إلى تأسيس هويتهم الاجتماعية والعملية، 
إلى  الكبيرة  فحاجتهم  ذلك.  إلى  وما  والمعتقدات  الذات  حول هوية  ارتباك  مع  تترافق  قد  عادة  والتي 
النمائية  حاجاتهم  لتحقيق  سلوكهم  مدار  هو  الخاصة  أفكارهم  وتطوير  الأمــور  على  بالسيطرة  الشعور 
السمة  يكونان  الشديدين  والقلق  التوتر  فإن  الاعتقال  لتجربة  يتعرضون  عندما  لذلك  الــذات«.  »تحقيق 
المميزة لسلوكهم، خاصة عندما تختفي فرص اكتساب المهارات والخبرات وسبل الحصول على الرزق، 

وبالتالي يفقدون الثقة بالمجتمع

»أتذكر أيام السجن في كل وجبة طعام وما زلت لغاية اليوم أرى كوابيس ومنامات مرعبة ليلً ولكنني 
أعرف أنني أنا من يستطيع إنهاء هذه الحالة لست بحاجة لطبيب نفسي«.52

الذات  إيــذاء  عن  متكررة  بأفكار  المتعلقة  الأعــراض  أخطرها  يكون  والتي  معاناتهم،  من  يزيد  الذي  الأمر 
ومحاولات الانتحار. المرافق لشعورهم بعدم الجدوى واليأس، والمرتبط عند معظمهم با بالغضب واليأس 

والانسحاب. بالإضافة إلى صعوبات في النوم، وضعف التركيز، والدافعية الضعيفة للدراسة.

كنت كل يوم أستيقظ وفي رأسي جملة واحدة : » أفضل الموت على أن أقضي بقية حياتي في هذا 
المكان«.53

)ن . ا ( فتاة في السابعة عشر من عمرها كانت قد اغتصبت54 حين اُعتقلت في دمشق واحتجزت لشهر 
المعارضة  بالجماعات  شقيقها  لارتباط   ٢٠١٢ في  كفرسوسة  في  المداهمة  سرية  فرع  في  ونصف 
المسلحة في درعا، علمنا من صديقتها التي اعتقلت معها بأنها توفيت في ظروف غامضة، ولم نتمكن 

من التواصل مع عائلتها التي كانت )ن . ا ( قد أخفت عنها أمر اغتصابها، و تُرجح الصديقة أنها انتحرت.  

52.	مقابلة الباحث في أورنمو مع علي في لبنان.  
53.	مقابلة مع حامد عبر الهاتف.

54.	وثق اغتصاب )ن،ا( عام ٢٠١٤ في تقرير الشبكة الأورمتوسطية للحقوق وليس لغرض هذا التقرير ،وفي الشهر الثامن من 
عام ٢٠١٧ توصلنا لخبر موتها خلال متابعتنا لآثار رالاعتقال على الأشخاص دون ١٨ عام.
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أثر الاحتجاز على نمو الأطفال

مع بدء وعي الأطفال المحتجزين لما حولهم وتميزهم بالفضول والشغف اللذين يدفعوهم لاستكشاف 
ما يدور حولهم، ليتمكنوا من تكوين فهمٍ واقعي عن أنفسهم وعن العالم الذي سيتعاملون معه في 
المستقبل بكلِّ ما فيهِ من خيرٍ وشر، يفتقد هؤلاء الأطفال -الذين هم  ليسوا أصلًا هدفاً للتحقيق- في 
والتربية بظروف طبيعية فضلًا عن حقهم في  النفسية  والرعاية  التعليم  لحقوقهم في  الاحتجاز  مراكز 
الترفيه، وفي ذلك كله ما يمنع تنشئتهم الاجتماعية في بيئة سليمة ويجعلهم عرضة للمشاكل النفسية 
لانعدام الانضباط، ويتعلم الأطفال أموراً من حولهم بأغلبها سيئة، تظهر جلية مع بدء الطفل بالكلام، 

ويتم استغلالهم وتكريس هذه الصفات السيئة عبر ممارسات السجانين.

كان العقيد عدنان55 يأخذ الصغار معه في جولات التأمين ويسايرهم ويتحدث إليهم  ويستغلهم ويسألهم 
خلال الجولة فكانوا بمثابة جواسيس صغار لديه , وقد تسبب الأطفال غير مرة بعقوبات للمعتقلات.56 

الآثار تبعا لمراحل نمو الطفل

ولأن الأطفال الصغار لديهم مهارات محدودة للتأقلم، فإنهم معرضون بشكل خاص لخطر النتائج السلبية 
أو  العنف في منازلهم  الذين يشهدون  الصغار  أفراد الأسرة. فالُرضع والأطفال  أحد  باعتقال  المرتبطة 
مجتمعاتهم، التي غالباً ما ترتبط مع التعرض للاعتقال والسجن57، قد تُظهر عدداً من الأعراض الداخلية، 
بما في ذلك الضائقة العاطفية، والخوف من كونهم وحدهم، والخدر الانفعالي، وزيادة الإثارة، أو أعراض 
خارجية بما في ذلك التهيج المفرط، والسلوك غير الناضج، واضطرابات النوم، والتدهور في اللغة 58،وقد 
يؤثر الفصل عن مقدم الرعاية، كما قد يحدث عند اعتقال أحد الوالدين، سلباً على نمو الطفل59 لا سيما 
الرعاية  في الأعمار الأصغر سناً عندما يعتمد الرضع والأطفال الصغار على علاقات آمنة مع مقدمي 
لتوجيه أعمالهم وفهمهم. ويمكن أن تتداخل هذه العلاقات مع جميع جوانب نمو الطفل، بما في ذلك 
أحد  الذين فقدوا  بالنسبة للأطفال  أما  الثقة والاستقلالية60.  اكتساب مستوى سليم من  القدرة على 
الوالدين نتيجة الصدمة، مقارنة بالأطفال الذين انفصلوا عن والديهم لأسباب أخرى، فإن الأطفال الذين 

انفصلوا عن والديهم بسبب حبس الوالدين هم أكثر عرضة لإظهار سلوكيات خطرة.61

بالنسبة للأطفال  الحال  أفراد الأسرة وكما هو  أحد  باعتقال  أيضاً  المدرسة  الأطفال في سن  يتأثر  كما 
الصغار، ومن المرجح أن يُظهروا زيادات في اضطرابات النوم، وهم أقل عرضة لتطوير استقلالية مناسبة 
من الأطفال غير المعرضين لهذا النوع من الصدمات النفسية . علاوة على ذلك، لم يكتسب الأطفال في 

55.	العقيد عدنان سليمان مدير سجن عدرا للنساء 
56.	مقابلة سفانة مع اورنمو في دمشق 

)دالير & ويلسون، 2010؛ دانيربيك، 2005؛ فيليبس، بيرنز، واغنر، كرامر، & روبنز، 2002؛ فيليبس، إركانلي، كيلر، كوستيلو، &  	.57
أنغولد، 2006(

58.	)أوسوفسكي، 1999(.
59.	)بولبي، 1977(

60.	)أوسوفسكي، 1999(.
.)2005a ،)موراي & فارينجتون	61.
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سن المدرسة آليات التكيف للتعامل بشكل كاف مع التعرض للصدمة 62، وبالتالي قد يظهر المزيد من 
السلوكيات الخارجية )على سبيل المثال، السلوك العنيف، والتحدي( عندما يواجه الصدمة مثل القبض 

عليه.63 

مع  والفتيات  الفتية  تدعم هؤلاء  نفسي،  دعم  برامج  أو  متكاملة،  علاجية  برامج  يوجد  لا  المقابل  في 
أسرهم اقتصاديا ونفسياً، التي غالباً ما تعاني أيضاً من تبعات هذا النزاع. 

التبعات والخسائر في وجه اعتقال أحد الوالدين

يعيق اعتقال الوالدين وحبسهم العلاقات الطبيعية والسليمة بين الوالدين والطفل، ويغير شبكة الدعم 
الأسري، ويضع أعباء جديدة على المجتمعات وعلى مستويات عدة. وتشير التقديرات إلى أن اثنين من 
كل خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين وما فوق، والذين تم القبض على والديهم لديهم مشاكل 
عاطفية وسلوكية كبيرة سريرياً، أي ضعف معدل الأطفال في عموم السكان؛ ومع ذلك، فإن حوالي 
واحد فقط من كل عشرة يحصلون على خدمات الصحة العقلية64. إلى جانب ما قد يتعرض له الأطفال 
من أحداث قد تكون صادمة، ويرتبط بالصحة العاطفية والسلوكية، وكيف يمكن أن تتغير هذه العلاقة عبر 

المراحل النمائية. وقد يختلف تأثير التعرض للاعتقال تبعاً لعمر الطفل ومرحلة التطور المعرفي65.

على  التأثير  سورية«،  في  المعتقلين  الأطفال  عن  »والنادرة  الاعتقال  حول  المحدودة  البحوث  قيمت 
الأطفال في سن المدرسة والمراهقين، مما ترك فجوة في الأدب حول كيفية تأثر الأطفال الأصغر سناً.

الأثر القانوني لاحتجاز الأطفال واخفائهم قسرياً

للاختفاء القسري تبعات قانونية بالإضافة إلى الآثار النفسية والاجتماعية، إذ يؤثر على المراكز القانونية 
لذوي المختفين قسرياً ) إرث – ملكية – وصاية – تعويض – زواج – نسب – طلاق(، وهذا يمتد للأطفال كأحد 
ضحايا هذه الجريمة، سيما في ظل قانون أحوال شخصية تمييزي ضد المرأة فيما يتعلق بحضانة أطفالها، 
حيث الولاية للأب في كافة شؤون الطفل، والأولوية في تسجيل الأطفال في السجل المدني، هي 
للأب، وتقوم الأم بذلك في حال عدم وجوده66، ولا يمكنها ذلك في حال لم تملك عقد زواج يثبت زواجها 

62.	)أوسوفسكي، 1999(
)بيكر & كونينغهام، 2005(. 	.63

64.	)كوستيلو، 1996(
غير  والسلوكيات  المبكرة  الطفولة  في  المنظمة  غير  والسلوكيات  المشاعر   )1992( جونستون  وجد  المثال،  سبيل  65.	على 
السلوكية  والاضطرابات  والسرقة  الكذب  مثل  للمجتمع  المعادية  السلوكيات  )أي  اللاحقة  الطفولة  مرحلة  في  الملوثة 
العدوانية أو المعزولة واضطرابات السلوك والاكتئاب(. في حين أنه من المتوقع أن تكون هناك اختلافات في نتائج الصحة 

العقلية للأطفال بعد التعرض للاعتقال اعتمادا على العمر النمائي للطفل
المادة 23 قانون الأحوال المدنية السوري 	.66
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وأبوة المختفي لأولادها67، ومن أجل تثبيت وتسجيل الزواج يتم طلب أوراق تعقد الوضع حيث تتطلب 
صك زواج عليه بيانات الزوجين وولي الزوجة وشاهدين على الزواج، أو ورقة  من المختار في المنطقة التي 
تزوجت فيها، وموافقة شعبة التجنيد للزوج، وفي حال عدم توافر أي ورقة فلا يتم تثبيت الزواج، في ظل 

تكلفة مرتفعة لهذا النوع من الدعاوى.

تزداد المأساة في حالات الزواج العرفي أو الطلاق أو غيرهما سيما للفتيات، وعدم التثبيت رسمياً لدى 
فيبقى  الأخــرى،  الأطــراف  قبل  عليها من  المسيطر  المحاصرة  المناطق  تثبيته في  أو  الحكومية  الدوائر 
الأطفال دون أي تسجيل وبدون أية وثائق رسمية تثبت هويتهم ونسبهم أو حقوقهم في الإرث أو أي حق 
من الحقوق المالية، كذلك في ما يتعلق بالحقوق القانونية يكتنف اختفاء الأب القسري حرمان الأطفال 
من ممارسة حقوقهم بسبب وجود شكوك في الحق بالهوية وهنا يبرز ما يتعرض له الأطفال من أعمال 
انتقامية أو وصمة تصمهم بصفتهم أبناء من يُتهمون بأنهم إرهابيين بالنسبة للجهات الحكومية، مما 
يضعهم تحت ضغط التمييز، أو العقاب استناداً لوضع آباءهم أو أوصيائهم أو أفراد أسرهم أو الأنشطة 
التي يقومون بها أو حتى آرائهم، ومن تبعات الشكوك في الهوية تتضح مسألة القوامة على الأطفال 

القصر والحق في الحصول على إدارة الممتلكات العائدة للشخص المختفي.

أثر احتجاز الأطفال دون سن الثامنة عشر على النساء 

تؤثر هذه القضية في النساء بشكل خاص فلا يمكن تصور الألم المرافق لفقدان الأمهات لأولادهن إذ 
يُربكهن ويُنمي الخوف بداخلهن انعدام المعلومات حول هوية الجهة المرتبكة للانتهاك والأدلة التي تربط 
الضحية بالجاني فلا تعرفن ماذا بعد أو كيف السبيل لحماية هؤلاء المختفين وينعكس عادة صمت النساء 

على المجتمعات المحلية بأكملها ويسكتها 

الأخوين سالم ٩سنوات و غانم ١١ سنة ينتميان لعائلة معدمة من بين عشرات العوائل التي نزحت إلى 
جرابلس، اختفى الولدان خلال توجههم للمطبخ الذي يقوم فيه تنظيم الدولة ) داعش( بتوزيع الطعام 
يعلم  حينها لا  للمنطقة، ومن  الديمقراطية  ذلك مع دخول قوات سورية  وتزامن  والمحتاجين،  للفقراء 
عنهما أي شيء، ورغم اعتقاد الأم أن قوات سورية الديمقراطية قد احتجزتهم خلال سيطرتها على المكان 
إلا أنها لا تجرؤ حتى على السؤال عنهما إذ تخشى أن توصم العائلة بتهمة الارتباط بالتنظيم الإرهابي 
للملاحقة  الأســرة  أفــراد  جميع  فيتعرض  عنده  من  طعامهم  يحضرون  كانوا  أطفال  عن  سألوا  حال  في 

والانتقام فآثرت الأم الصمت.

إذ  المحتجزين منهم،  أمور  أو متابعة  المختفين  البحث عن الأطفال  النساء مسؤولية  عاتق  ويُترك على 
يُخشى على الذكور من مواجهة ذات المصير هذا في حال لم يكونوا أساساً محتجزين معهم، أو تكن غاية 
الزيارات إن  اختطاف الأطفال واحتجازهم كرهائن هي الضغط على الذكور في العائلة،وكذلك من جهة 

67.	فقد جاء نص المادة صريح في القانون رقم 20 لعام 2011 المعدل لقانون الأحوال المدنية حيث نصت المادة 28 في 
الفقرة أ على:

أ- في حال ولد مولود من زواج غير مسجل لا يجوز تسجيله إلا بعد تسجيل الزواج أصولًا  	
ب – إذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأم أو الأب أو كليهما معاً في سجل الولادة الا بناء على طلب صريح منهما أو  	

بحكم قضائي
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عُرف مكانهم لاحقاً وأيضاً التكفل بالإجراءات القانونية

وبالتالي تُناط مسؤولية ذلك بالمرأة وتتحمل في سبيل ذلك مشقة السفر للسؤال عنهم في دور العدل 
والشرطة العسكرية بشكل دوري، وذل الانتظار في سبيل الوصول لطرف خيط يدل على مكان ابنها أو 
والنخاسين  السماسرة  المالي من قبل  أحياناً والابتزاز  الاعتقال  لخطر  تتعرض خلال ذلك  شقيقها، وقد 
وأحياناً للاستغلال الجنسي من قبل متنفذين أو ممن يدعي ذلك مستغلين الوضع النفسي للسيدة، التي 
اضطرت فجأة للتعاطي مع هذه الفئة، لتجد نفسها تفاوض وتُطالب بذويها، وبعضهن يصبحن ناشطات 
دون قصد منهن ويتحملن الضغوطات النفسية الكبيرة فهن أول من يتلقى الأخبار السيئة وينقلها لبقية 
أفراد الأسرة أو يكتمها لعدم إزعاجهم، وحتى حين الإفراج عن الطفل يكَن عرضة للتعلق به أكثر، وخشية 
فقده مرة جديدة يخترن الانتقال لمكان آمن لحمايته وحماية نفسها من تجرع مرارة الألم مرة ثانية، ولا تتأقلم 

السيدات بسهولة مع هذا الواقع رغم ذلك.

لمدرسته  الأمــن  مداهمة  خلال  اعتقاله  لاحتمال  الثامن  الصف  كان في  حين  تعرض  الــذي  حامد  والــدة 
في مشروع الصليبة في اللاذقية  واعتقل يومها عدد من زملائه في الصف، وبعد عام كامل تعرض 
للاختطاف من قبل شبيحة وعناصر المخابرات العسكرية من أمام مدرسته حيث تلقى العديد من الضربات 
والشتائم خلال جولة في سيارتهم دامت ساعتين ثم رُمي بالقرب من المدرسة، لتعيش والدته صراعاً بين 
خوفها على حياته وحرصها على مستقبله فمنعته لفترة من الذهاب للمدرسة والقيام بتعويض ما فاته 
في المنزل ولكن حين اُعتقل من منزله، قررت عدم البقاء حال الإفراج عنه، وبالفعل  لم تبق الأسرة بعد 
دفع مبلغ مالي للإفراج عنه سوى أيام معدودة وغادروا البلاد، ولكن ولغاية هذه اللحظة ورغم تواجدهم في 
أوروبا تعاني الوالدة من الوساوس والقلق الذي يعاودها  في كل مرة يتأخر فيها عن المنزل أو حين يذهب 

في رحلة مدرسية أو يُقطع الإرسال عن هاتفه.

ولدى تعرض النساء للاحتجاز أو الاختفاء أو الاعتقال، يتحملن مسؤولية أطفالهن الذين يكونون معهن 
حين حصوله، مما يشكل عبئاً إضافياً ثقيلًا جداً بسبب ظروف الاحتجاز غير المناسبة وعدم توفر احتياجات 
الأطفال، يضطررن لتحمل عبء تأمينها في ظرف قاهر يكن فيه المستهدفات ويخضعن غالباً للتحقيق 

وبالتالي عرضة للأذى النفسي والجسدي اللذين يتزايدون مع احتمال تعرض أطفالهن له. 

أحياناً يُطلب من عائلة الأم المحتجزة أن تأخذ الطفل أو الأطفال وأحياناً يوضعون ضمن قرى الأطفال. 
ذلك فهو  يحدد  يوجد معيار  كذلك، ولا  المختفين  بمثابة  فيبقوا  أحداً  يخطرون  بذلك لا  يقومون  وحين 

بحسب ما يرتئيه الأمن وبحسب الغاية من احتجاز السيدة نفسها. 

وتواجه النساء ممن لديها طفل معتقل أو مختفٍ، وصمة اجتماعية فلا يشاركن بالمناسبات الاجتماعية 
كحفلات الزواج والسهرات والأعياد ولا يرتحن غالباً فيها، ويكن عرضة للعزلة الاجتماعية التي يفرضنها 

على أنفسهن حزناً أو يفرضها الآخرون عليهن تعجباً واستنكاراً.
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الإطار القانوني لجريمة الاختفاء القسري المرتكبة ضد الأطفال 

الاختفاء القسري في الدستور السوري والقوانين السورية

على الرغم من أن سورية ليست مصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، 
لكن حظر الاختفاء القسري ينطبق أيضاً في الإقليم الخاضع للولاية القضائية للحكومة السورية تبعاً أن 
هذا الحظر يشكل قاعدة من قواعد القانون الدولي العام68، كما أن سورية هي دولة عضو مؤسس في 
الخاصة  الدولية  والمواثيق  والاتفاقيات  المتحدة  الأمم  بميثاق  قانونياً  وملزمة  المتحدة،  الأمم  منظمة 
بحقوق الإنسان التي صادقت عليها، سيما اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك 
الأطفال في النزاعات المسلحة في ١٧ تشرين الأول من العام ٢٠٠٣، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية 
إلى  واستناداً  الإباحية69،  المواد  إنتاج  البغاء وفي  واستغلالهم في  الأطفال  بيع  بشأن  الطفل  حقوق 
المرسوم رقم /١٢/ لعام ٢٠٠٧ ألغت الحكومة السورية تحفظاتها على المادتين /٢٠-٢١/ من اتفاقية حقوق 
الطفل، ومع ذلك لم يتغير شيء في القوانين المتعلقة بالطفولة في سورية منذ توقيع سورية على 
الاتفاقية وتصديقها، فنظرياً تعتبر التشريعات السوريات الخاصة بقانون الأحداث متوافقة إلى حد ما مع 
جوهر اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها المنضمة إليها، فيما يتعلق بتحديد 

سن الحدث وتدابير الإصلاح النظرية.

نص الدستور السوري، أيضاً صراحة على أن الحرية حق مقدس، ووائمه في ذلك قانون أصول المحاكمات 
الجزائية في مواده ٢٤٢ و ٢٥٢، عندما نص على عدم جواز حجز حرية الأفراد في غير الأماكن المخصصة 
لذلك وواجب المواطنين بالإعلام عن ذلك، لكن على أرض الواقع فإن التطبيق العملي لهذه النصوص 
السوري  المجتمع  يتجزأ من حقوق  أن حقوق الأطفال جزء لا  تماماً، وبما  اختفى  الدستورية والقانونية 
الذي يعيش واقعه المتردي حقوقياً وإنسانياً، يعاني الأطفال أيضاً من المحاكم والقوانين الاستثنائية، 
المستمر  والانتهاك  العامة  الحريات  على  والتضييق  القسري  والاختفاء  الاعتقالات  سياسة  واستمرار 

للحريات الأساسية، التي تطال جميع المدنيين سواء من نشطاء الشأن العام أو من غيرهم  كالأطفال.

ولم يرد أي نص صريح في القوانين السورية يُجرم الاختفاء القسري كما هو وارد في القوانين الدولية، 
واختفى أي وصف قانوني واضح لهذه الجريمة وأركانها في حال ممارستها على نطاق واسع وممنهج، 
ولم يتم تخصيص الأطفال بنصوص محددة فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري، فاقتصرت النصوص 
القانونية على تعريف الاختطاف والاخفاء المرتكب في حالات فردية من قبل أفراد أو عصابات في حالات 

http:// الإنسان  بحقوق  المعنية  للجنة  الطوارئ(  حالات  أثناء  العهد  بأحكام  التقيد  )عدم   4 المادة   :29 رقم  العام  التعليق  	.68
hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc29.html

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/ موقع الأمم المتحدة - مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان	69.
Treaty.aspx?CountryID=170&Lang=AR

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc29.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc29.html
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=170&Lang=AR
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=170&Lang=AR
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الجزائية71،  المحاكمات  أصول  قانون  السورية70فنص  الجزائية  القوانين  من  عدد  في  ذكرها  تم  محددة، 
على ضرورة إبراز مذكرة توقيف عند الاعتقال والأسباب الواجبة لصدورها، والتصريح بالجرم المنسوب 
النيابة  على  وعرضه  الموقوف  مع  التحقيق  تأخير  وعدم  عليها  تعاقب  التي  القانونية  والمادة  للمعتقل 
العامة خلال ٢٤ ساعة تحت طائلة المحاسبة، لكن الضابطة العدلية ومن يقوم بمهامها لم تتقيد بذلك، 
بموجب القوانين الاستثنائية والأحكام العرفية التي خالفت الدستور والتشريعات السورية، حيث أصدرت 
الحكومة نصوصاً قانونية بعضها غير معلن، تساعد على الإفلات من العقاب مثل المرسوم رقم ١٤ لعام 
١٩٦٩ الخاص بإحداث إدارة أمن الدولة وقانون التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة، والمرسوم ٥٥ لعام 
٢٠١١ الخاص بتعديل أصول المحاكمات الجزائية فيما يتعلق بصلاحيات الضابطة العدلية72، حيث أعطى 

أجهزة الأمن صلاحيات الضابطة العدلية وبشكل واسع.

كما يجوز لقاضي التحقيق بموجب المادة ٧٢ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، منع الاتصال بالمدعى 
عليه لمدة ١٠ أيام قابلة للتجديد ولا يشمل هذا المنع محامي المدعي عليه، ونص قانون العقوبات  في 
المادة ٣٥٧ على معاقبة  كل موظف أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون  
بالأشغال الشاقة المؤقتة، وبموجب مواد قانون العقوبات ٣٥٨ و٣٥٩ يعاقب مديري وحراس السجون 
أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين، إذا قبلوا شخصاً دون 
مذكرة قضائية أو قرار، أو اسَتبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وهذا 
يشمل جميع ضباط القوة العامة وأفرادها وجميع الموظفين الإداريين الذين يرفضون أو يؤخرون إحضار 
شخص موقوف أو سجين، أمام القاضي ذي الصلاحية، الذي يطلب إليهم ذلك، فهم يعاقبون بالحبس 
من شهر إلى سنة، ومن لم يمتثل فوراً لما يطلبه القاضي من إبراز سجل السجن وجميع سجلات أمكنة 

التوقيف التي هي ملحقون بها، يعاقبون بالعقوبة نفسها. 

كل هذا النصوص التي تساعد على الإفلات من العقاب، كانت عاملًا مساعداً على ازدياد حالات الاختفاء 
للحكومة  التابعة  الأمنية  الأفــرع  غالبية  قامت  إذ  النطاق،  وواســع  ممنهج  بشكل  الأطفال  القسري ضد 
الاعتقال  كالإخفاء عقب  بعدة أشكال،  الجريمة  بارتكاب هذه  لها،  التابعة  السورية والقوى والميليشيات 
التعسفي مباشرة، أو في مرحلة لاحقة من الاحتجاز، أو لدى مراجعة ذوي الأطفال المعتقلين والمختفين 
للسلطات الحكومية السورية للاستفسار عن مصير أبناءهم، وامتدت هذه الجريمة إلى مواطني الدول 

المقيمين على الأراضي السورية كاللاجئين الفلسطينيين أو من جنسيات أخرى.

70.	نصت مواد قانون العقوبات السوري ارقام 500 إلى 503 على تعريف الاختطاف وتوضيح العقوبات التي تلحق به: 
من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات يتناول العقاب  	

الشروع في ارتكاب هذه الجريمة
الشاقة تسع  بالأشغال  به عوقب  الفجور  ارتكاب  أنثى، بقصد  أو  كان  ذكراً  أحد الأشخاص،  العنف  أو  بالخداع  من خطف  	

سنوات. وإذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة.
تفرض العقوبات السابقة إذا ارتكب الفعل دون خداع أو عنف على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره ويستفيد من  	
ثماني  نفسه في خلال  تلقاء  من  المخطوف  يرجع  الذي  المجرم   ،241 المادة  عليها في  المنصوص  المخففة  الأسباب 
وأربعين ساعة إلى مكان أمين ويعيد إليه حريته دون أن يقع عليه فعل مناف للحياء أو جريمة أخرى، جنحة كانت أو جناية 

http://moj.gov.sy/index.php?option=com_content&view=article&id=11%3A2013-10-01-20-45-36&catid=3%3Ac
riminalgroup&Itemid=6

http://www.parliament.gov.sy/laws/Law/1950/  1950  قانون أصول المحاكمات الجزائية  الصادر بالمرسوم رقم 112 لعام	71.
essential_04.htm

http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4443&ref=tree 2011 المرسوم التشريعي 55 لعام	72.

http://moj.gov.sy/index.php?option=com_content&view=article&id=11%3A2013-10-01-20-45-36&catid=3%3Acriminalgroup&Itemid=6
http://moj.gov.sy/index.php?option=com_content&view=article&id=11%3A2013-10-01-20-45-36&catid=3%3Acriminalgroup&Itemid=6
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4443&ref=tree
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تعد الحالات الموثقة من قبل أورنمو  بالأرقام مرعبة لحد كبير، رغم أنها لا تشمل جميع الأطفال المختفين 
وهذا ما استطعنا تسجيله فقط، ويعزى ذلك لخوف الأهالي من عواقب التقدم بشكاوى قضائية ولتغييب 
الحكومة  القضية وعواقبها على  المواطنين السوريين، ولخطورة هذه  القانونية لدى  الحقوقية  الثقافة 
عددها وصعوبة  وقلة  الإنسان في سورية  حقوق  منظمات  خبرة  الأمنية، وضعف  وأجهزتها  السورية 

قيامها بعملها على الأرض، وعدم وجود سجلات رسمية علنية. 

المعارضين  كانوا من  الانتفاضة  بداية  الحكومية في  السلطات  يد  على  والمختفين  المعتقلين  معظم 
وأصحاب الرأي وناشطي حقوق الإنسان وعمال الإغاثة والطواقم الطبية أو من ذويهم أو المشاركين في 

المظاهرات بشكل عفوي كالأطفال.

والانفلات  المسلح   النزاع  رقعة  انتشار  مع  ارتفعت  التي  الجريمة  هذه  لوقف  جدية  غير  محاولة  وفي 
الأمني، صدر المرسوم التشريعي رقم ٢٠ لعام ٢٠١٣73، الخاص بخطف الأشخاص، ولكنه لم يركز على 
صفة الخاطف، فلم يتعرض لحالات الخطف التي قامت بها القوات الحكومية السورية وأجهزتها الأمنية 
لكل من قام  العقاب  المحل من  العذر  أعطى  المرسوم  أن هذا  ناهيك على  لها،  التابعة  والميليشيات 
بالخطف، وأطلق سراح المخطوف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور المرسوم إلى الجهات الحكومية 
المختصة74، بالإضافة لذلك فقد صدرت عدة مراسيم عفو لمرتكبي جرائم الخطف منها مرسوم العفو 

رقم ٢٢ لعام ٢٠١٤75، ومرة أخرى غابت الحماية الخاصة بالأطفال عن هذا المرسوم.

 http://damascusbar.org/AlMuntada/showthread.php?t=24911منتدى محامي سوريا	73.
74.	كما يسري هذا العفو على مرتكبي الجرم المنصوص عليها في المادة 556 من قانون العقوبات والمعدلة بالمرسوم رقم 

1 لعام 2011 والقانون رقم 21 لعام 2013 والتي تنص :
1- يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة:  	

أ- إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.  		
ب- إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي.  		

ج- إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.  		
2- يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر إلى عشرين سنة و بالغرامة ضعف قيمة المبلغ من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا  	
بقصد طلب الفدية ويحكم بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل على حدث لم يتم الثامنة عشرة من العمر فضلا عن 
http://moj.gov.sy/images/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9 الغرامة المذكورة

%84%D8%B9%D9%81%D9%880001.pdf
http://moj.gov.sy/index.php?option=com_content&view=article&id=37%3A-22-2015-&catid=8%3Aamnestydecree	.75

s&Itemid=22

وقد وثقت أورنمو في قاعدة بياناتها 
احتجاز ٨٥٤٧٨ محتجزاً بينهم:

٤٤٣٨ أنثى بالغة
٣٠٦ أنثى دون سن ١٨ عام

٧٨٥٩٦ ذكر بالغ
٢١٣٨ ذكر دون سن ١٨ عام

http://www.damascusbar.org/AlMuntada/showthread.php?t=24911
http://www.moj.gov.sy/images/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%880001.pdf
http://www.moj.gov.sy/images/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%880001.pdf
http://www.moj.gov.sy/index.php?option=com_content&view=article&id=37%3A-22-2015-&catid=8%3Aamnestydecrees&Itemid=22
http://www.moj.gov.sy/index.php?option=com_content&view=article&id=37%3A-22-2015-&catid=8%3Aamnestydecrees&Itemid=22


أطفال خارج الذاكرة

صفحة 38

الاختفاء القسري ضد الأطفال في القانون الدولي لحقوق الإنسان 

القانون الدولي لحقوق الإنسان هو مجموعة القوانين التي تطبق في أوقات السلم. ويستمر تطبيقها 
أثناء النزاعات المسلحة مع إمكانية تعطيل جزء منها في حالات معينة. 

وبغض النظر عن الجنس أو العرق أو الجنسية أو الدين أو حتى العمر سواء كانوا، فإن هذه الجريمة التي 
باحترام سيادة  ملتزم  أي مجتمع  القيم رسوخاً في  أعمق  تقوض  الأطفال،  بينهم  الجميع ومن  تشمل 
أخرى  انتهاكات  يرافقها من  الجريمة وما  والحريات الأساسية، فممارسة هذه  الإنسان  القانون وحقوق 
على نحو منتظم يعتبر بمثابة جريمة ضد الإنسانية76، والإعدام خارج نطاق القضاء أو الموت تحت التعذيب 
عند الإختفاء أو المعاملة القاسية وعدم الرعاية،  يُعد إنتهاكاً مباشراً لواحد أو أكثر من حق الحياة والحرية 
والأمان الشخصي77، وجميعها انتهاكات لمقتضيات المادة الثالثة من »الإعلان العالمي لحقوق الإنسان« 
التي تنص على أن »لكل فرد حق الحياة والحرية والأمان الشخصي« وكذلك المادة السادسة والتاسعة من 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك المادة التاسعة من الإعلان العالمي التي تنص 

76.	إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 133/47 المؤرخ في 18 كانون الأول/
 http://ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/EnforcedDisappearance.aspx 1992 ديسمبر

http://un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html الإعلان العالمي لحقوق الإنسان	77.
ية وفي الأمان على شخصه. »المادة 3. لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّ 	

المادة 6. لكلِّ إنسان، في كلِّ مكان، الحقُّ بأن يُعترَف له بالشخصية القانونية. 	
https://unicef.org/arabic/crc/files/ccpr_arabic.pdf العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 	

»المادة ٦ - ١ .الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته  	
تعسفا.

٢ .لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع  	
النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز 

تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
٣ .حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي  	
نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتب عليها بمقتضى أحكام 

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
٤ .لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو  	

إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.
العقوبة  هذه  تنفيذ  ولا  العمر،  من  عشرة  الثامنة  دون  أشخاص  ارتكبها  جرائم  على  الإعــدام  بعقوبة  الحكم  يجوز  .لا   ٥ 	

بالحوامل.
٦ .ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد. 	

المادة ٩ - ١ .لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان  	
أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.

٢ .يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه. 	
٣ .يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف  	
قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون 
المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة 

أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، و لكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. 
إبطاء في  المحكمة دون  إلى محكمة لكي تفصل هذه  الرجوع  أو الاعتقال حق  بالتوقيف  .لكل شخص حرم من حريته   ٤ 	

قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا أن الاعتقال غير قانوني.
٥ .لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.«  	

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/EnforcedDisappearance.aspx
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.unicef.org/arabic/crc/files/ccpr_arabic.pdf
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على عدم جواز اعتقال إنسان أو احتجازه أو نفيه تعسفاً.

»يشكل الاختفاء القسري انتهاكاً لحظر التعذيب حتى في حال غياب الدليل على أن الشخص المختفي 
عومل معاملة سيئة. وذلك في ضوء افتراض إن ضحية الاختفاء القسري يتعرض للمعاملة اللاإنسانية أو 
المهينة. أو في ضوء حقيقة أن العزلة الطويلة والحرمان من الاتصال هما في حد ذاتهما معاملة قاسية 
أفراد  حق  ينتهك  بحيث  عقلياً شديداً  توتراً  القسري  الاختفاء  يسبب  ذلك،  إلى  بالإضافة  إنسانية.  ولا 
الأسرة في عدم التعرض للتعذيب أو أي ضرب من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية 

أو المهينة«.

ومما يزيد من صعوبة مكافحة التعذيب ممارسته غالباً في أماكن حبس سرية أو يصعب الوصول إليها، 
وحتى المحتجزين بمقتضى القانون العام قد يتعرضون كذلك للتعذيب في البلدان التي لا تكترث كثيرا 
أو وضعهم  الاقتصادية  الاجتماعية  فئاتهم  أو  أو سنهم  جنسهم  يزيد  حين  الإنسان، خصوصا  بحقوق 

القانوني -مثل وضع اللاجئ- من استضعافهم.

كذلك يحرم الاختفاء القسري الإنسان من أن يكون له حق الاعتراف به كشخصية قانونية، فلا يمكن تطبيق 
القانون على من كان  مجهول المصير والمكان، وفي ذلك حرمان الإنسان من حق المساواة أمام القانون 
والتمتع بحماية القانون على نفس القدر من المساواة دون أي تمييز78، ويعتبر في وضعية خارج النطاق 
القانوني، وهو ما يتعارض مع مقتضيات المادة السابعة من الإعلان العالمي التي تنص على »أن جميع 

الناس متساوون أمام القانون ومتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز«

أي حرمان الشخص من حقه في محاكمة عادلة، أمام المحاكم الوطنية المختصة في النظر إلى تمتعه 
الوطنية  المحاكم  إلى  اللجوء  إنسان  لكل  يحق  حيث  القانون79،  إياها  يمنحه  التي  الأساسية  بالحقوق 
المادة  عليه  نصت  ما  وهو  الأساسية،  الحقوق  هذه  تنتهك  أعمال  أية  من  الفعلي  المختصة لإنصافه 
والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  الرابعة من  والمادة  العالمي،  الإعلان  الثامنة من 
السياق،  أطفالًا مضمونة في هذا  السياق، بصفتهم  لهم في هذا  المقررة  الخاصة  الأطفال  وحقوق 

الناس   .7 »المادة   http://un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html الإنسان  لحقوق  العالمي  78.	الإعلان 
جميعاً سواء أمام القانون وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية 

من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز«.
79.	الإعلان العالمي لحقوق الإنسان http://un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html المادة 8. لكل ُّ شخص 
َّ اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق َ الأساسية التي يمنحها إياه  حق 

الدستور أو القانون.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية https://unicef.org/arabic/crc/files/ccpr_arabic.pdf المادة ٤-  ١ .في  	
حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، 
في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة 
هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو 
العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي. ٢ .لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد ٦ و ٧ و ٨( 

الفقرتين ١ و ٢ )و ١١ و ١٥ و ١٦ و١٨ 
٣ .على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا، عن طريق الأمين  	
العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، في التاريخ الذي تنهى فيه 

عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته.

http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.unicef.org/arabic/crc/files/ccpr_arabic.pdf
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بموجب اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها.

كما يمس الاختفاء القسري عموماً والأطفال خاصة، حيث يُلغي حق الإنسان في الحياة في أسرة طبيعية 
- تشمل إعالة أفرادها وتربية الأطفال - وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية80، وهذا 
ما يتناقض مع الإعلان العالمي والعهد الدولي وبخاصة مع مقتضيات الإعالة والتربية للأطفال، وتكون 
النتيجة حزناً وظلماً يشمل الطفل المعتقل أو المختفي قسرياً، وجميع أفراد الأسرة في كرامتهم وتُلحق 
الأذى بحقوقهم المتساوية، من قبل موظفين حكوميين أو مجموعات منظمة مؤيدة للحكومة السورية، 
أو أفراد عاديين غير موظفين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بشكل مباشر أو غير مباشر، بعلم هذه 
الحكومة أو بقبولها أو حتى دون ذلك من خلال تخلي الحكومة عن القيام بواجبها في حماية الأطفال. 
وبعد ذلك يقوم كل هؤلاء برفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض 
الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون، والحماية الممنوحة لضحايا 

النزاعات المسلحة عموماً والأطفال خاصة. 

الاختفاء القسري ضد الأطفال في القانون الدولي الإنساني 

القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد التي تسعى، في أوقات النزاع المسلح، لأسباب 
إنسانية، إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال الحربية أو لم يعودوا يشاركون مباشرة 
في القتال، وتقييد وسائل وأساليب الحرب، بموجب الاتفاقيات الأربعة التي أقرت بحق الأطفال بالتمتع 
بضمانات أساسية حتى في النزاعات المسلحة غير الدولي، وركزت الاتفاقية الرابعة من اتفاقيات جنيف 

بالذات على ضرورة الحماية الخاصة للأطفال، ومنها المعاملة الحسنة أثناء الحرمان من الحرية. 

ووفقاً لاتفاقية حقوق الطفل على الدول أن تحترم وأن تكفل احترام قواعد القانون الدولي الإنساني 
ذات الصلة بالأطفال، ويجب أن تتخذ كافة التدابير المستطاعة الكفيلة بحماية ورعاية الأطفال المتأثرين 
غير  مسلح  نزاع  بأنه  النزاع  طبيعة  الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  حددت  سوريا  وفي  المسلح81،  بالنزاع 
دولي، مما يوجب تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، سيما أحكام المادة الثالثة المشتركة من هذه 
اتفاقيات جنيف الأربعة، التي انضمت سوريا إليها في ٢ تشرين الثاني 82١٩٥٣، والبروتوكول الإضافي 

الأول في تشرين الثاني من عام ١٩٨٣83.

منذ إعلان هذا التصنيف للنزاع ما بين القوات الحكومية السورية وقوات المعارضة، في تموز من عام 
الدولي لحقوق الأنسان واجباً، على  الدولي الإنساني والقانون  القانون  ٢٠١٢، أضحى تطبيق قواعد 
جميع أطراف النزاع، وهذا ما أكدته المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة التي تعد سورية 

http://arij.org/files/arijadmin/ والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية  بالحقوق  الخاص  الــدولــي  العهد  الــدولــي  80.	العهد 
international_conventions/cescr_arabic.pdf

 http://un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 	
 http://ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspxالمادة 38من اتفاقية حقوق الطفل 	.81

 https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=SY	.82
 https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=SY	.83

http://www.arij.org/files/arijadmin/international_conventions/cescr_arabic.pdf
http://www.arij.org/files/arijadmin/international_conventions/cescr_arabic.pdf
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=SY
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=SY


صفحة 41

المفقودين والمختفين  الدولية84، وعدم ذكر  غير  المسلحة  النزاعات  حالة  تنطبق في  طرفاً فيها، والتي 
قيام  وعليه  الــحــالات،  هــذه  في  تطبيقها  وجــوب  من  يمنع  لا  الــمــادة  هــذه  في  بشكل صريح  قسرياً، 
أطراف النزاع بحرمان المدنيين عموماً والأطفال خصوصاً من الحماية الخاصة التي يؤمنها لهم القانون 
والمادة  الدولي،  الإنساني  القانون  عليهم  فرضها  التي  لالتزاماتهم  إنتهاكاً  يعتبر  الإنساني,  الدولي 
الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف، والقانون الدولي العرفي، وحتى فقدان الأطفال للحماية العامة 
الممنوحة للمدنيين بسبب المشاركة في الأعمال العدائية، لا يعني حرمانهم من التمتع بالحماية الخاصة 

بهم كونهم أطفال.

وإن كانت سورية غير مصادقة على البروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة 
الدولي  القانون  من  يتجزأ  لا  جزء  أنه  بحكم  التطبيق  واجب  أنه  إلا   ،١٩٧٧85 عام  الصادر في  الدولية  غير 
الإنساني العرفي، وأوجب هذا البروتوكول في مادته الرابعة »توفير الرعاية والمعونة للأطفال بالقدر 
الذي يحتاجونه«، وبموجب القاعدة ١١٧ من القانون الدولي الإنساني العرفي يجب على أطراف النزاع 
المسلح إتخاذ الإجراءات المستطاعة للإفادة عن الأشخاص المبلغ عن فقدانهم نتيجة النزاع وتزويد عائلاتهم 

عن أية معلومات متوفرة عنهم.

وأكد هذا القانون أيضاً على أن الأطفال دون الخامسة عشر سنة، لا يفقدون الحماية الخاصة بهم حتى 

أحد الأطراف  أراضي  له طابع دولي في  ليس  نزاع مسلح  حالة قيام  اتفاقيات جنيف: في  المشتركة من  الثالثة  المادة  	.84
السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية :1- الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة 
في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال 
بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم 
على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر. ولهذا الغرض، تحظر 
الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن :) أ( الاعتداء على 
الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،  )ب( أخذ الرهائن، ) ج( 
الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،) د( إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات 
دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلًا قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب 
المتمدنة.2( يجمع الجرحى والمرضى والغرقى ويعتني بهم. ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب 
الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع. وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على 
تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها. وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني 

 https://icrc.org/ar/publication/basics-rules-Geneva-conventions-their-additional-protocol .لأطراف النزاع
المادة الرابعة من البروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية الصادر في عام  1977  	.85

يجب توفير الرعاية والمعونة للأطفال بقدر ما يحتاجون إليه, وبصفة خاصة:
أ( يجب أن يتلقوا التعليم, بما في ذلك التربية الدينية والخلقية; 	

ب( تتخذ جميع الخطوات المناسبة لتسهيل جمع شمل الأسر التي تشتت لفترة مؤقتة; 	
ج( لا يجوز تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة, ولا يجوز السماح باشتراكهم  	

في الأعمال العدائية;
د( تظل الحماية الخاصة التي توفرها هذه المادة للأطفال دون الخامسة عشرة سارية عليهم حتى إذا اشتركوا في الأعمال  	

العدائية بصورة مباشرة;
هـ( تتخذ, إذا اقتضى الأمر, الإجراءات لإجلاء الأطفال مؤقتاً عن المنطقة التي تدور فيها الأعمال العدائية إلى منطقة أكثر  	
أمناً داخل البلد, وذلك بموافقة الوالدين كلما كان ممكناً أو بموافقة الأشخاص المسؤولين بصفة أساسية عن رعايتهم 

قانوناً أو عرفاً. 
https://icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm 	

https://www.icrc.org/ar/publication/basics-rules-Geneva-conventions-their-additional-protocol
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm
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إذا اشتركوا في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، وعليه لا يمكن تطبيق حكم الإعدام بأي حال من الأحوال 
على الأطفال86، وذلك بما يتماشى مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية87، والذي 

انضمت إليه سوريا في ٢١-٤-88١٩٦٩ 

 https://google.com/url?q=https://icrc.org/ar/publication/custom العرفي  الدولي  القانون  من   137-136-135 86.	القواعد 
&sa=D&ust=1512640145504000&usg=AFQjCNEhPvAlo0IKb8ZiEJHOiTuPJToELw

 http://ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR. المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 	.87
aspx

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty. الإنسان  لحقوق  السامية  المفوضية  موقع  راجــع  	.88
aspx?CountryID=170&Lang=AR

https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom
https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom
https://www.icrc.org/ar/publication/pcustom
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=170&Lang=AR
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=170&Lang=AR
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إجراءات التقاضي

محاكمة الأطفال المختفين قسرياً والمعتقلين أمام المحاكم الاستثنائية 

يخضع الأطفال لذات الإجراءات التي يتعرض لها البالغون وتتم محاكمتهم أمام جميع المحاكم الاستثنائية 
العسكرية ومحكمة قضايا  الميدان  أخطرها هي محكمة  ولعل  تزال في سورية،  قائمة ولا  كانت  التي 

الإرهاب 

خضع ٨ من الأحداث الذين تابعت أورنمو في التقرير لمحكمة الميدان وحكم على ٧ بالإعدام ونظرا لكونه 
من الأحداث فقد استبدلت العقوبة بالسجن مع التشغيل لمدة ١٢ عام وأحدهم يخضع لمحاكمتين في 

وقت واحد الإرهاب والميدان! 

تملك المنظمة ٦ خلاصات حكم وبيان دعوى واحد

محكمة الميدان العسكرية

أُحدثت بموجب المرسوم تشريعي رقم ١٠٩ تاريخ ٨/١٧/ ١٩٦٨، تتولى هذه المحكمة النظر في الجرائم 
الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية التي يقرر وزير الدفاع إحالتها إليها المرتكبة في إحدى الحالات 
التالية: ) زمن الحرب- خلال العمليات الحربية أمام العدو(. ومنحها المشرع حق النظر بالجرائم المرتكبة اعتباراً 

من ١٩٦٧/٦/٥ أي قبل إحداثها. خلافاً لمبدأ عدم رجعية القوانين.

تجري المحاكمات فيها بصورة سرية، فلا يُسمح للأشخاص الذين يتحاكمون أمامها بتوكيل محامين للدفاع 
عنهم/ حتى أنه لا يُسمح لأحد بمراجعتها إطلاقاً، وتصدر أحكامها بصورة مبرمة غير قابلة للطعن، لا يوجد 
معيار واضح أو آلية محددة للأشخاص الذين تتم إحالتهم للمحاكمة أمامها، بل أن الأمر متروك برمته لرأي 
وزير الدفاع أو رئيس الفرع الأمني عملياً الذي يحق له تقرير محاكمة من يشاء أمام محاكم الميدان سواء 
كان عسكرياً أم مدنيا وسواء كان سوريا أم أجنبياً، وغالباً ما تتم إحالة المتهمين إليها وفقاً لرأي الأجهزة 
الأمنية، ومن الممكن أن تصل العقوبة للإعدام، وتنطبق جميع هذه القواعد على الأطفال أيضاً فلا توجد 

أية مراعاة لأعمارهم، حيث يتم الحكم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد أمام نفس الهيئة القضائية. 

المحكمة من  إلى هذه  أطفال  إحالة  تمت  الحكم في سورية  لنظام  المناهضة  الاحتجاجات  اندلاع  ومنذ 
قبل الأجهزة الأمنية مباشرة ويودعون في السجون العسكرية والمدنية، ونظراً لاكتظاظها فيمكن إيداع 
الأطفال المحالين لتلك المحكمة في داخل الأفرع الأمنية نفسها، حيث تتم محاكمتهم في تلك الفروع  و 

يقضون عقوبتهم فيها. 

تم تحويلي إلى سجن صيدنايا العسكري ,و لم أكن أفكر حينها  بزيارة القاضي الميداني بقدر تفكيري 
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بكيفية الحصول على بعض البيض والخبز ونحن خارجين من النظارة89 

كان هناك مهجعين للأحداث في صيدنايا ) من ١٢ سنة – ١٨ سنة،  اول واحد فيه ) ٣٦ ( حدث والثاني كان 
فيه حوالي ١٣ حدث ونحن كنا ٥ قاموا بإضافتنا لهم.

محكمة قضايا الإرهاب

بإنشاء  السماح  مع  دمشق  العاصمة  مقرها  وجُعل   ٢٠١٢  /٧/٢٦ بتاريخ  الصادر   ٢٢ رقم  بالقانون  أُحدثت 
المحكمة  عمل  نظمت  مــواد  تسعة  القانون  تضمن  وقــد  المحافظات،  بقية  في  أخــرى  إرهــاب  محاكم 
والإجراءات المتبعة أمامها وتألفت المحكمة من رئيس ومستشارين أحدهم عسكري برتبة عقيد. وتصدر 
قراراتها قابلة للطعن بالنقض أمام غرفة خاصة في محكمة النقض مؤلفة أيضاً من رئيس ومستشارين 
أحدهم عسكري برتبة ضابط، أما الأحكام الغيابية فتصبح قابلة للإلغاء فقط إذا سلّم المحكوم غيابياً نفسه 
للمحكمة طواعية90، ولم يستثني مرسوم إحداث هذه المحكمة الأطفال حيث يتم تطبيق نفس الأحكام 
عليهم، وفي عام ٢٠١٦ صدر المرسوم رقم ) ٢٩٠ ( لعام ٢٠١٦91، حيث تم زيادة عدد غرف التحقيق في 
هذه المحكمة، وتضمنت للمرة الأولى إحداث غرفة تحقيق خاصة بالأحداث الجانحين لدى محكمة  قضايا 
الإرهاب، بحيث يُفترض أن تُحيل الطفل المعتقل للمحاكمة أمام محكمة جنايات الإرهاب في حال كانت 
التهمة الموجهة للطفل جنحية الوصف، وفي حال كانت جنائية فيتم إحالته إلى محكمة جنايات الأحداث 
أمام القضاء الجزائي العادي، - وهنا يتم حرمان الأطفال من مرحلة التقاضي أمام قاضي الإحالة-، كما 
هو الحال أمام القضاء الجزائي العادي، ولكن ذلك لا يطبق دائماً فلا تزال محكمة جنايات قضايا الإرهاب 

تنظر في تهم جنائية ضد الأطفال.

89.	مقابلة علي لاورنمو - لبنان 
http://damascusbar.org القانون رقم 22 لعام 2012 القاضي بإحداث محكمة قضايا الإرهاب 	.90

 https://hashtagsyria.com 2016 المرسوم 290 لعام	91.

http://www.damascusbar.org
https://hashtagsyria.com
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واجبات الحكومة السورية والأطراف غير الحكومية المشاركة في 
النزاع المسلح الداخلي في سورية وواجبات المجتمع الدولي

واجبات الحكومة السورية

يجب الإلتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويتحقق ذلك من خلال:   

إطلاق سراح الأطفال وتسليمهم لذويهم وكشف مصير المختفين قسرياً منهم.««

عدم حرمان الأطفال الحماية الخاصة التي يؤمنها لهم القانون الدولي الإنساني.««

معاملة الأطفال معاملة إنسانية في كل الأحوال.««

عدم إعطاء الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة.««

حظر تعريض الأطفال للقتل أو التعذيب أو التشويه أو أي صورة من صور العقوبات البدنية أو العقوبات ««
الجماعية، أو أعمال الإرهاب أو الاغتصاب والإكراه على الدعارة أو السلب والنهب، أو أخذ الأطفال كرهائن. 

الالتزام بالضمانات الخاصة بحماية الأطفال الذين يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.92««

توفير المعلومات لأفراد أسرهم حول مصير الأطفال وذويهم الذين حرموا من حريتهم سواء أكانوا ««
معتقلين أو محتجزين.

على الجماعات المسلحة الموالية للحكومة تطبيق المعايير الخاصة بأماكن الاحتجاز على أساس المعاملة ««
الإنسانية وعدم التمييز.

التحقيق في جميع حالات سوء المعاملة للأطفال المعتقلين ومعاقبة الجناة.««

القانون «« الممنوحة لهم وفق  بالحماية  المدنيين عموماً والأطفال خاصة  العمل على ضمان تمتع 
جنيف  اتفاقيات  وفق  المسلحة،  النزاعات  ضحايا  لجميع  الممنوحة  والحماية  الإنساني،  الدولي 
قواعد  إلى  إضافة   ١٩٧٧ لعام  الإضافية  وبروتوكولاتها   ١٩٤٩ آب/أغسطس   ١٢ في  المعقودة 
ضروب  من  وغيره  التعذيب  مناهضة  اتفاقية  إلى  بالإضافة  العرفي  الإنساني  الدولي  القانون 
الدول  أنه يجب على  التي تنص على  المهنية93،  أو  اللاإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  المعاملة 
الأطراف أن تتخذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب والمعاقبة عليها، سيما إذا تمت ممارسته بأماكن 

سرية على أشخاص مختفين قسرياً. 

بشأن «« الأساسية  والمبادئ  القوانين94،  بإنفاذ  المكلفين  الموظفين  سلوك  قواعد  مدونة  مراعاة 
الأمم  قواعد  القوانين95  بإنفاذ  المكلفين  الموظفين  جانب  من  النارية  والأسلحة  القوة  استخدام 
بإنفاذ  المكلفين  الموظفين  النارية من جانب  القوة والأسلحة  المتحدة الأساسية بشأن استخدام 

https://icrc.org/ar/publication/pcustom  القانون الدولي  الإنساني العرفي 	.92
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.  2004 عــام  منذ  الاتفاقية  لهذه  انضمت  93.	سورية 

aspx?CountryID=170&Lang=AR
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b042.html مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين	94.

http://www. النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة  	.95
ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx
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استعمال  في  والتعسف  الإجــرام  بضحايا  المتعلقة  الأساسية  العدل  مبادئ  وإعــان  القوانين، 
السلطة، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

مراعاة الحماية الخاصة للأطفال، بموجب اتفاقية حقوق الطفل لعام ١٩٨٩ وبروتوكولاتها الإضافية ««
الملحقة بها، سيما أن سورية منضمة إلى اتفاقية حقوق الطفل منذ البداية.

مراعاة الأحكام ذات الصلة في نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، لجهة الجرائم ««
الاسترقاق   أو  القسري  الإخفاء  كجريمة  وذويهم،  الأطفال  ومن ضمنهم  المدنيين  على  الواقعة 
والتعذيب أو الاستعباد الجنسي  أو الإكراه علي البغاء، أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو 

أي شكل أخر من أشكال العنف الجنسي الواقع على الأطفال أو  ذويهم من المختفين قسرياً.

على الحكومة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع حالات الاختفاء القسري عموماً وخاصة الأطفال منهم، ««
الذين يتعرضون لأي شكل  المتعلقة بحماية جميع الأشخاص  المبادئ  التقيد بمجموعة  من خلال 
الإعدام  لعمليات  الفعالين  والتقصي  بالمنع  المتعلقة  والمبادئ  السجن،  أو  الاحتجاز  أشكال  من 
خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة، الواردة في مرفق قرار المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي ٦٥/١٩٨٩ المؤرخ في ١٩٨٩/٥/٢٤، التي أيدتها الجمعية العامة في قرارها 
١٦٢/٤٤ المؤرخ في ١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩، وفي القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي 
ذات الصلة الخاصة بحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، »القرار ١٣١٤ لعام  ٢٠٠٠– والقرار ١٦١٢  
لعام ٢٠٠٥-والقرار ١٦٧٤  لعام ٢٠٠٦- والقرار ١٨٨٢ لعام ٢٠٠٩- والقرار ١٨٩٤ لعام ٢٠٠٩ - والقرار 

١٨٩٤ لعام ٢٠٠٩- والقرار ٢٠٦٨  لعام ٢٠١٢- والقرار ٢١٤٣ لعام ٢٠١٤ - والقرار ٢٣١٤ لعام ٢٠١٦«.

على الحكومة السورية تعديل القوانين الوطنية بما ينسجم والمبادئ العامة ومواد الاتفاقية الخاصة ««
بحقوق الطفل وبروتوكولاتها الإضافية، من خلال إلغاء التحفظات  على الاتفاقية وبروتوكولاتها الإضافية.

على الحكومة السورية الوفاء بتعهداتها »سيما أثناء الاستعراض الدوري الشامل لسورية عامي ««
٢٠١١ و٢٠١٦«، بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

السماح للفريق العامل المعني بالاختفاء القسري بالدخول إلى الأراضي السورية لرصد الانتهاكات ««
وتوثيقها، سيما بعد عام ٢٠١١.  

خاصة، «« بحماية  ويتمتعون  محميين،  مدنيين  كأشخاص  الأطفال  معاملة  السورية،  الحكومة  على 
الظروف  لهم  توفر  وأن  آبائهم،  مع  الإعتقال  مراكز  نفس  في  يقيموا  أن  لهم  يحق  عليه،  وبناءاً 
الملائمة لسنهم، وأن يتلقوا الأغذية الإضافية المناسبة لاحتياجاتهم، وعند إصدار عقوبات تأديبية 
ضدهم، يجب كذلك مراعاة سنهم، فلا يجب معاقبتهم بسبب مشاركتهم المباشرة في الأعمال 
العدائية، ويجب ألا تنفذ بحقهم عقوبة الإعدام حتى لو صدرت بحقهم، ويجب إطلاق سراح الأطفال 
المعتقلين والمختفين قسرياً فور إنقضاء الأسباب التي دعت إلى اعتقالهم، وفق اتفاقيات جنيف، 
كما أنه يجب على أطراف النزاع أن تعمل - حتى أثناء الأعمال العدائية- على عقد إتفاقيات للإفراج 

عن فئات معينة من المعتقلين، أو إعادتهم إلى ذويهم.

واجبات الأطراف غير الحكومية

يجب عليها الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، و بموجب ذلك: 

إطلاق سراح الأطفال وتسليمهم لذويهم، وكشف مصير المختفين قسرياً منهم.««
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عدم حرمان الأطفال الحماية الخاصة التي يؤمنها لهم القانون الدولي الإنساني.««

معاملة الأطفال معاملة إنسانية في كل الأحوال.««

عدم إعطاء الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة.««

أو «« البدنية  العقوبات  التشويه أو أي صورة من صور  أو  التعذيب  أو  حظر تعريض الأطفال للقتل 
العقوبات الجماعية، أو أعمال الإرهاب أو الاغتصاب والإكراه على الدعارة أو السلب والنهب، أو أخذ 

الأطفال كرهائن. 

الالتزام بالضمانات الخاصة بحماية الأطفال الذين يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية96.««

توفير المعلومات لأفراد أسرهم حول مصير الأطفال وذويهم الذين حرموا من حريتهم سواء أكانوا ««
معتقلين أو محتجزين.

على الجماعات المسلحة تطبيق المعايير الخاصة بأماكن الاحتجاز على أساس المعاملة الإنسانية ««
وعدم التمييز.

التحقيق في جميع حالات سوء المعاملة للمعتقلين ومعاقبة الجناة.««

واجبات المجتمع الدولي ودول التحالف الدولي والدول الراعية والممولة لأطراف النزاع

بالاتفاقيات  التزامها  الجسيمة بحق الأطفال وضمان  الحكومة السورية لوقف الانتهاكات  الضغط على 
مراعاة  ضــرورة  على  والتأكيد  خاصة،  حماية  للأطفال  تخول  التي  القواعد  ,احترام  لها  المنضمة  الدولية 

قدراتهم المحدودة بحكم سنهم، الذي يتطلب اتخاذ تدابير لصالحهم. 

الثابتة في القانون الدولي، بالإضافة إلى تنفيذ «« التمسك بوسائل حماية حقوق الطفل الخاصة 
الدول  المتدخلة في النزاع السوري للالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقيات الدولية المنضمة لها 
ومن  المتحدة،  للأمم  العامة  الجمعية  في  أعضاء  هم  الــدول  هذه  وجميع  الــدول، فسورية  هذه 

اختصاص هذه الجمعية العام والشامل التدخل في كل أمور الدول.

على مجلس الأمن الدولي لعب دوره كصاحب المسؤولية الرئيسة بحفظ السلم والأمن الدوليين، ««
يتعلق  فيما  قراراته  باحترام  أطرافه  وإلــزام  المسلح في سورية  النزاع  بوقف  قرار  بإتخاذ  والقيام 
القضاء  إلى  السوري  الملف  وإحالة  السابع،  الفصل  بموجب  المسلح  النزاع  أثناء  بحماية الأطفال 

الدولي لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات عموماً و بحق الأطفال خصوصاً.

على المنظمات الدولية المتخصصة، والمنظمات غير الحكومية، وكذلك الأجهزة الدولية المختلفة، ««
كصندوق الأمم المتحدة للطفولة »اليونيسيف«، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، التحرك كما يجب 
لمواجهة الاحتياجات العاجلة للأطفال المعتقلين والمختفين قسرياً، وضمان إعادة المختفين منهم 
إلى ذويهم، أو القيام بعمليات البحث ولَم شمل العائلات أو الإفراج عن المحتجزين، أو حتى توفير 
الاحتياجات الطبية والغذائية والملابس المناسبة الخاصة بهم  والاهتمام بالأطفال الذين لا عائل 

لهم بسبب إختفاء ذويهم قسرياً. 

ومن جهة أخرى من الضرورة عدم إغفال إدماج حماية الأطفال في مفاوضات السلام الجارية منذ ««

https://icrc.org/ar/publication/pcustom  القانون الدولي  الإنساني العرفي 	.96
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أو  الأطفال  ضمنهم  ومن  قسرياً  المختفين  الأشخاص  مصير  عن  الحديث  تجنبت  والتي  أعــوام، 
ذويهم، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال في سورية.

الاستنتاجات

اتبعت الحكومة السورية سياسة الإخفاء القسري للأطفال ولا تزال تحتجز المئات منهم بشكل غير ««
شرعي وإن تفشي هذه الجريمة قد يجعلها ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية. 

معايير «« لأدنى  تفتقر  عسكرية  محاكم  في  يحاكمون  و  كإرهابيين   ١٨ سن  دون  الأشخاص  يُعامل 
المحاكمات العادلة وتصدر بحقهم أحكام بالإعدام.

يحاكم الصبية واليافعون للاشتباه بانتمائهم لجماعات مسلحة ويحاسبون على جرائم لم يرتكبوها ««
في الغالب دون امتثال لمعايير قضاء الأحداث. 

يُطبق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي الدولي على وضع الأطفال في النزاع المسلح ««
السوري لضمان حمايتهم من كافة الانتهاكات ومن ضمنها الإخفاء القسري. 

بارتكاب جريمة الاختفاء القسري وإن تفاوتت «« النزاع السوري متهمة  المنخرطة في  كافة الأطراف 
النسب والأهداف.

ضروب «« من  وغيرها  التعذيب  نتيجة  الحكومية  وغير  الحكومية  الاحتجاز  مراكز  داخل  الأطفال  يُقتل 
المعاملة اللاإنسانية.

يُحرم الأطفال داخل مراكز الاحتجاز من حقهم في الغذاء والدواء المناسب لنموهم.««

يُرغم الأطفال المحتجزون على اتباع مناهج دراسية تناسب الجهة التي تخفيهم أو تعتقلهم.««

لعقاب «« إما  كانت  المرتكبة بحق الأطفال  التعسفي  القسري والاعتقال  حالات عديدة من الاختفاء 
جماعي أو لتبادل رهائن وتحقيق مكتسبات، ولم تكن عقاباً لفعل قامت به الضحية نفسها. 

جميع فئات وشرائح المجتمع كانت ضحية للاعتقال التعسفي أو الإختفاء القسري أو كليهما.««

لم يكن دور الأمم المتحدة، بكافة هيئاتها ،كافياً أو قريباً من الكفاية لضمان حماية الأطفال من ««
جريمة الاختفاء القسري وآثارها، سيما صندوق الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف(،و كذلك كان 

دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر
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التوصيات

للحكومة السورية

بدايات .11 منذ  المحتجزين  أولئك  وتحديداً  قسرياً  والمختفين  المعتقلين  الأطفال  جميع  سراح  إطلاق 
الحراك الشعبي .

الوقف الفوري لممارسة جرائم الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال بشكل تعسفي بحق الأطفال..22

السماح للمنظمات الدولية وبعثات الأمم المتحدة بمراقبة غير مقيدة لكافة مرافق الاحتجاز الرسمية .33
وغير الرسمية.

فتح تحقيق نزيه وشفاف في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي .44
المرتكبة من جانب الأجهزة الأمنية والجماعات المسلحة المتحالفة مع الحكومة، ومحاسبة المسؤولين 
عن الانتهاكات الجسيمة، بغض النظر عن رتبهم وتفعيل مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية بمقتضى 

القانون الدولي.

تعديل القوانين السورية بحيث تتواءم مع القوانين الدولية فيما يتعلق بالاختفاء القسري، وتشديد .55
العقوبة على مرتكبيها بحق الأطفال، وإلغاء القوانين التي تساعد على الإفلات من العقاب.

اتخاذ تدابير جدية للكشف عن مصير الأطفال المختفين وإبلاغ ذويهم بأماكن احتجازهم أو أماكن دفن .66
جثث الأطفال الذين قضوا خلال فترات احتجازهم وحفظ كافة المعلومات والبيانات الخاصة.

وقف جميع الملاحقات القضائية في المحاكم العسكرية للأفراد دون سن ١٨عام وتوجيه المدعي .77
العام العسكري لإحالة كافة القضايا للمحاكم المدنية.

دون .88 جماعة مسلحة  إلى  بالانتماء  الاشتباه  لمجرد  الأطفال وملاحقتهم قضائيا  احتجاز  عدم  ضمان 
وجود أدلة على ارتكابهم أي جريمة.

الامتثال لمعايير قضاء الأحداث حين محاكمة الأشخاص دون ١٨عام  في جميع الأحوال. .99

دعم الجهود الرامية إلى إيجاد بدائل للاحتجاز والإجراءات القضائية، بما في ذلك برامج التحويل وإعادة 1010
التأهيل، والخدمة المجتمعية والإشراف المجتمعي، وبرامج التدريب التربوي والمهني.

وضع الأطفال في حال القبض عليهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح في أماكن منفصلة عن تلك 1111
التي تخصص للبالغين، يستثنى من ذلك حالات أعضاء الأسرة الواحدة الذين يجب أن يقيموا معاً.

إنشاء آلية للتبليغ عن حالات الأطفال المفقودين وتسجيل بياناتهم بشكل منتظم وإتاحتها لتمكين 1212
أسرهم من متابعة مصيرهم بما في ذلك التعرف على رفاتهم. 

إنشاء قاعدة بيانات تضم الحمض النووي للأطفال المختفين وأسرهم.1313

الانضمام  للاتفاقية  الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.1414
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الأطراف غير الحكومية 

إطلاق سراح جميع الأطفال المعتقلين والمختفين قسرياً لديها ..11

الوقف الفوري لممارسة جرائم الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال بشكل تعسفي بحق الأطفال..22

الالتزام باتفاقية حقوق الطفل، والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق .33
بإشراك الأطفال في الصراعات المسلحة وتنفيذ هذا البروتوكول.

إلى هيئات الأمم المتحدة ومجلس الأمن 

السعي المستمر إلى الوصول لإنهاء النزاع في سوريا وتحقيق العدالة للضحايا. .11

الأطفال .22 بحق  و  عموماً  الانتهاكات  مرتكبي  لمحاسبة  الدولي  القضاء  إلى  السوري  الملف  إحالة 
خصوصاً.

عدم إغفال قضية المعتقلين والمختفين وتحديداً الأطفال في المفاوضات الجارية منذ سنوات .33

الضغط على الحكومة السورية بغرض الوصول بصورة منتظمة إلى مرافق الاحتجاز ومراقبة أماكن .44
الاحتجاز والمحاكمات التي تخص أطفالا.

والمدعين .55 القضاة  تدريب  برامج  تنفيذ  على  والحرص  الطفل  على  يركز  قضائي  نظام  إنشاء  دعم 
العامين والمحامين المدنيين على معايير قضاء الأحداث.

إيجاد آليات جديدة وتفعيل الموجود منها، لضمان حماية الأطفال المحتجزين وذويهم، وعدم الاكتفاء .66
بالنصوص والقواعد القانونية دون التطبيق.

التنسيق مع اليونيسيف واللجنة الدولية للصليب الأحمر فيما يتعلق بالدعوة إلى إطلاق سراح الأطفال .77
المحتجزين وإعادة تأهيلهم.

التعاون والتنسيق مع المنظمات السورية غير الحكومية التي ترصد انتهاكات حقوق الطفل..88

إنشاء قاعدة بيانات تضم الحمض النووي للأطفال المختفين وأسرهم..99

إنشاء آلية مرنة للتبليغ عن اختفاء الأطفال وتسجيل بياناتهم وإتاحتها لأسر الضحايا لمتابعة مصيرهم. 1010

الانتهاكات،  كافة  لذلك هم يستحقون أفضل حماية من  أمل سورية ومستقبلها،  وأخيراً الأطفال هم 
وزيادة فرص إتاحتها لهم.



صفحة 51

تقر المنظمة بأنها وحدها من يتحمل المسؤولية الكاملة عن محتوى هذا التقرير
هذا التقرير مكرس لدعم العدالة في سوريا 

يتوجه مركز أورنمو للعدالة وحقوق الإنسان بالشكر الكبير للشهود وأقارب 
المحتجزين الصغار الذين تقدموا بالمعلومات لخدمة العدالة والامتنان الكبير 
لأولئك الذين لم يكن هذا التقرير ممكناً دون مساهماتهم ومع ذلك يتعذر 
لدعم  الأورمتوسطية  المؤسسة  من  بدعم  التقرير  هذا  أعد  علناً  شكرهم 

.)EMHRF( المدافعين عن حقوق الإنسان
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